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مة الحائية 
لابن ا داود 


معالي الشيخ الدكتور 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


A2 6 


معام السنن e.‏ 


للنشر والتوزيع | عدم ينتفعبه 
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تند | 
معالي الشيخ 
عبد الكريم الخضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسليق قينا مجم وغل الا وة جين 

أما بعك 

فإِنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجُّلت» ثم قام 
المكتب العلمي - معالم السّنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه 
المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد 
صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّى الله 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عا الله عنه 


سورج 


كلمة 


مؤسّسة معالم السئن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم هله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلَّى الله وسلم على نينا محمد» وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإنممّالا يخفئ على أحد ماللعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيق 
فهم ورثةالأنبياء» ونجوم الاوز ال وبهم قوامالدّين روئ 
أبو الدرداء د أنه سمع رسول الله بيا يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن 
طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتى الحيتان في الماء» وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إِنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به-. والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 
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ود 


وقد وفق الله الشيحٌ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على 
اختلاف مستوياتهم. 


كما هيّا الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام +١١۴‏ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبيه بطباعة كتاب: «شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود). 

وما يناه عليه أ ها الكناب هوق الأصل شرح صيوق 5 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل التتاج الصوتي إلى قالّبٍ الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
الاس المسؤول؟ العو بال وطاكه لان درو ا رجت 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبة بجودة 
عالية» رضي - بإذن الله - طلاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحل العمل 
عل كب الخ وقق الآق: 
الأولى: صف المفرّغ من السجيل الصوتي ومطابقته. 
الثانية: العمل على ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 

في كلام الشيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه على 


الشيخ حفظه الله. 
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الخالتة: تخريج الأحاديث والآثار وعرو الأقوال والمذاه 


ج 
ف 
5 


والخدمة العلمية للكتات» 
الرابعة: إضافة عناوين فرعية بين معكوفتين هكذا: [...]؛ ترتيبًا لمسائل 
الكتاب» وتسهيلا للوصول إلى المراد. 
ااا اسحة اللخوية لاب واا دمن ا الك موا ا 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 
السناليطةة دمر جنل لكا خرن a E‏ 
بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
السابعة: إجازة الكتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 
وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخْ - حفظه الله - 
على ما قدّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم» أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
وندَئّي بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» على الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
ونثلث بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة؛ والمراجعين 
المختصّين» وكلّ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 
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ت 


ونسأل الله تعالئ التوفيق والسدادء وندعو كافة أهل العلم وطلَابَه حيثما 
كانوا ال م يك اة .و المسارعة بإرواء ا لفات رالاق داك هل ا 
ع و 32 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. 
١‏ 2 ع 4 0-0 
واللّهُ المسؤول أن يبارك في الجهود ويتقبلها. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الضّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلّم وبارك على عبده ورسولهه نبينا 
محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين,. أما بعد: 

فإِنَ المؤلثفات والمصتفات في تقرير عقيدة السلف الصالح كثيرة 
ومتتوعة» فمثها المطوّل» ومنها الميختصرء ومنها ما جاء نظمّاء ومثها ماجاء 
٠. ّ 2 3 3 ٠. 401‏ وام 
نثرّاء ومنها الشروح والحواشي» ومنها ما كتب باسانيده» ومنها ما جرد عن 
لأساو كنب ساط من الوص 

ومن المصنفات المنظومة المختصرة: هذه الحائية الاك لخا 
الماتعة النافعة» التي هي محل عناية أهل العلم منذ تأليفها إلى يومنا هذا. وقد 
جاءت هذه الحائيّة في ثلاثة وثلاثين بيتّاء ولها نسح كثيرةٌ موجودةٌ متداولة في 
بطون الموسوعات العلميّة من كتب التراجم» وكتب العقائد. 

وقد ثبتت نسبتها إلى مؤلفها بطريق قطعىٌ؛ بحيث رواها جمع من 
الآخذين عنه» وعنهم جموعٌ إل أن وصلت إلينا كما كُتبت. 


a‏ رهست 
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حك 


وناظمهاهو ابن ا داود)» انوه هو أبو داود السجستاني صاحب 
السنن. ولد سنة (١۳؟ه)»‏ وهو إمام مُحَد رٿ وله أسانيد» وقد سمع الحديتٌ 
صغيرًا» وقد تأخر عن طبقة النسائيّ ع قليلًا فتوفي سنة (717ه)؛ فهو في طبقة ابن 
خزيمة» والطبريٌ» ونظرائهم 

وقد ر اتضناف ال أن اا رور اه اندي "وان 
الإمام علي بن المديني فنك با , 

أما بالنسبة للإمام أبي بكر بن أبي داود» فهو بريء من الكذب في الحديثٍ 
قطعًاء وتوثيقٌ الأئمّة وتعديلُهم له» وإمامته وعلمّه وورعه» كل هذا يردٌ هذه 
التَهّمة» ولا يُمكن أن ينصرف قول أبي داود في وله - إن صح عنه ذلك - إلى 
الكذب في الحديث) وقد يُحمل على أنه قد حبر منه الكذب مرة أو مرتين 
في كلامه العادي» ومثل هذا أظنّ أنه لا يكاد يسلّم منه أحد. 


" عه أبو كر عي الاي اا بن لالع اوا مو كار حل اة انا مام أهل 


العراق. .روئ عن: : أبيه» والفلاس» وإسحاق الكوسّج وغيرهم. وروی عنه: اين ادراب اج 
الحاكم» والدّارقطنى وغيرهم. توفي سنة 11اه. له تصانيف منها: «المصاحف»., و«البعث»» 
و«النّاسخ والمنسوخ». ينظر: سير أعلام النبلاء 259١/1‏ وطبقات الحنابلة ؟/01. 

(9) ينظر: ميزان الاعتدال .)6١66(‏ 

)۳( ينظر: ميزان الاعتدال (59٠4؛-‏ ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن المدينى), وفيه: 
«قال ابن المديني: أبي ضعيف». 

(4) قال الذهبي في تاريخ الإسلام ۷/ :٠٠١‏ «ولعل قول أبي داود لا يصح سنده» أو كذاب في غير 
الحديث». وقال في تذكرة الحفاظ ؟/ ۲۳۸: «وأما قول أبيه فيه» فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عني 
أنه كذاب في کلامه» لا في الحديث النبوي» وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طريء ثم كبر وساد). 
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والكذب علئ مذهب أهل السنة والجماعة لا يلزم أن يكوت مع العمل 
ال اعات و اراق ستى ا ودا ر انا ريكتمل الو 
أما المعتزلة"“ فقد اشترطوا في الكذب أن يكون عن عمد ولو كان كذلك 
لما احتيج إلى قيدٍ العمدٍ في حديث: «من كدب علي متعمٌّدًا فليتبِوَأ مقعدّه من 
التار»"؛ إذ مفهومه أنه يُوجد كذب عن غير عمد ويُسمَّئْ كذيًا في العرفيٍ 
الشرعيّ؛ خلافا لبعض المعتزلة القائلين بالواسطة؛ فأثبتوا كلامًا ليس بكذب 
ولا صدق. 

فإن صح ما تقل عن أبي داود في ابنه» فيُحمل على أنه قد حبر منه مخالفة 
للواقع في غير الحديث النبوي» إما في الأمور اليسيرة» أو في أمور تختلف فيها 
رجات اللظره وقد وكرة من اتی الصاح ا اهار بال د 


(۱) المعتزلة هم أصحابٌ واصل بن عَطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقد انقسّموا إلى فرق 
كثيرة يجمعها كلها في بدعتها أمورٌ: منها تفي عن الله َه صفاته الأزليّة» وقولهم باستحالة رؤية 

لا بالأبصار. والقول بحدوث كلام الله . وقولهم بأن الفاسقّ من هذه الأمّة لا مؤمن 
ولا كافر» بل هو في منزلةٍ بين منزلتين» وغير ذلك. ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 
(ص: 5. ۹4)ء ومقالات الإسلاميين (ص: ٠٠١‏ - ۲۷۸)» والملل والنحل .۸٤ - ٤۳ /١‏ 

0) ينظر: شرح النووي على مسلم ٦۹ /١‏ ولوامع الأنوار البهية .٠ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كدب على النبئ بي »)٠١١(‏ ومسلم» مقدمة الصحيح» 


باب في التحذير من الكذب علئ رسول الله 444 (۳) من حديث أبي هريرة ص . وجاء من حديث 


الله 


ا 


علىٌ» والزبين وابن مسعود» وأنس» وابن عبّاس» وعبد الله بن عمرو» والمغيرة» وغيرهم و . 

(4) فقد زعم الجاحظ من المعتزلة؛ أن الصدقٌّ هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقادٍ المطابقة» والكذب 
هو غير المطابقة للواقع مع اعتقادٍ عدم المطابقة» وغيرهما واسطة لا صدق ولا كذب. ينظر: 
ميزان الأصول في نتائج العقول /١‏ 52غ. لوامع الأنوار البهية /١‏ ۳٠ء‏ روح المعاني /١١‏ 586. 
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عليه» وقد يكون عن غير قصل ولا بد أن يقع من الإنسان شيء من التعريض 
يحتاج إليه. ومثل هذا يدرأ عنه تهمة الوصف بالكذبء وإلا فهو إمامٌ محدّتٌ 
محمّقٌ مصنّفٌ على طريقة السلا الصالح. 
© [شروح المنظومة] 

ولأهمية هذه الحائية قرأها الشيوخ» وأقرأوها الطلّاب» وحَفظوها 
وحمّظوهاء E‏ ومسموع ا وكبوين مد الشروج لم 
يصل إليناء فلم يصل إلينا إلا شرح السّفاريني27 «لوائح الأنوار السّنية ولواقح 
الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» 
مطبوع في جزأين. 


وقال الذهبيٌ: «رواها الآجرّي" وصنف لها شرحًاء وأبو عبد الله 


(10 هو آبو الحون مد بن أسملاين سبالم شمن الذي الكقاريض ستو غالم بالخديفة راف 
والأصولء. والأدب. ولد في سفارين من قرئ نابلس. توفي سنة ۸۸١ه.‏ له تصانيف منها: 
«الدراري المضترعاتك في اختصار الموضوعاتٍ»» و«كشف اللّثام» شرح عُمدة الأحكام»» و«غذاء 
الألباب شرح مَنظومة الآداب». ينظر: الأعلام 5/ 216 ومعجم المؤلفين (1210751). 

(9) هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّي الفقيه الشّافعي المحدّث» كان صالحًا عابدًا. روى 
عن أبي مسلم الكَجّي» وأبي شعيب الحرّانِ» وجعفر الفريابي» وغيرهم. وروئ عنه: أبو نُعيم الحافظ 
وأبو الحسين بن بشران وخلق سواهم. توفي سنة ١7/اه.‏ له تصانيف منها: «الأربعين حديثًااء 
و«الشّريعة»» و«الغرباء». ينظر: وفيات الأعيان /٤‏ 95؟» وسير أعلام النبلاء /١5‏ 718. 
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ابن رطة ٩‏ ف الإبانة». 


ومن الشروح المكتوبة المعاصرة شرح للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر")» 
د 8 د 

وهو علئ اختصاره شرح جميل ونافع» وأسلويّه سهل» يستفيد منه طالب 
العلم فائدةً تامة. 

وقد قال الشيخ البدر في مقدمة شرجه: «وممن شرحها ابن البناء 9 
وشروحاتهم لا أعلّم لها وجودًا»*. لكنه في الطبعة الثانية قال: إنه وقف قريبًا 
على مخطوطة شرح ابن البناء للحائيّة في المكتبة الظاهريّة بدمشق. 

وشرح الشيخ عبد الررّاق واضحٌ» وفيه فوائد؛ فحري بطالب العلم أن 


يعنول به. 


(۱) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان ابن بطَّة العُكبري الحنبلي» الإمام القدوةٌ 
العابد الفقيُ المحدث» شيخ العراق. روئ عن: أبي القاسم البَعَويء وابن صاعدء والقاضي 
المحاملي وغيرهم. وعنه: أبو الفتح بن أبي الفوارسء وأبو نُعيم الأصبهاني» وعبيد الله الأزهري» 
وغيرهم. توفي سنة ۳۸۷ ه. له تصانيف منها: «الإبانة»» و«السنن»» و«التفرّد والعزلة». ينظر: ذيل 
طبقات الحنابلة ؟/ 0164 وسير أعلام النبلاء 17/ 029. 

() العلو للعلي الغفّار (ص: 259). 

() اسم الشرح: «التحفة السنيّة شرح منظومة ابن أبي داود الحائيّة». 

(4) هو: أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّاء البغدادي المقرئ» المحدّث الفقية الواعظ. 
روئ عن: هلال الحقّار وابن أبي الفوارسء وابن رزقويه» وغيرهم. وروئ عنه: أبو عبد الله 
الحميدي» وأبو الحسين بن الفرَّاءء وابن الخصين وغيرهم. توفي سنة ١۷٤ه.‏ له تصانيف منها: 
«شرح الخرقي»» و«الكافي المحدّد في شرح المجرّدا» و(نزهة الطالت في تجريد المذاهب». ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة ٦۷ /١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۸/ .۸١‏ 

(5») التحفة السئّة (ص: .)٤‏ 


CE‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
3- 


وشيوخنا لهم عناية هذه الحائيةء ولهم عليها شرو مسجلة موجودةٌ ولله 
الحمد» وقد استفاد منها طلاب العلم. 

وأما بالنسبة لشرحنا هذاء فلن يكون بالتفصيل والتطويل» وإنما نعلّق على 
ااا معلتهاء ر 
لحك r.‏ 


© [طبعات المنظومة] 
وقد طُبعت هذه الحائية في مطبعة الترقي بدمشق قق سنة (١١۳١ه)»‏ ضمن 
مجموع يشمل: «نجاة الخلفي في اعتقاد السّلف» للشيخ عثمان بن أحمد 
النجدي"» و«عقيدة السّفاريني»» ثم «عقيدة أبي بكر بن أبي داود». 
3 5 7 7 3 5 5 7 03 2 5 + ع و 3 ع 
وطبعت ايضا قي سح ضمن مجموع يضم إضافة ا الحائية: «اعميدة أبي 
الخطاب الكَلّرّذاني»» و«عقيدة أبي الحسن الأشعري”"». و«ذم التأويل) 


)١(‏ هو: عثمان بن أحمد بن سَعيد بن عثمان بن قائد التجدي» فقيه» من أفاضل التجديين» وُلد في 
العيينة بنجد. ورحل إلى دمشق فأخذ عن عُلمائهاء وانتقل إلى القاهرة فتوفّي فيها سنة /91١٠ه.‏ له 
تصانيف منها: «هداية الرَّاغْبٍ في شرح دة الطالي6: واحَوَاشٍ على م الإرادات»» و«نجاة 
الخلّف في اعتقاد السّلف». ينظر: الأعلام 6/ ٠٠١‏ ومعجم المؤلفين (8818). 

(9) هو: أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْرّذانيء إمامٌ الحنابلة في عصره. أصله من كَلُواذَئ 
من ضواحي بغداد. توفي سنة ١٠6ه.‏ له تصانيف منها: «الانتتصار في المسائل الكبار»» وارءوس 
المسائل»؛ و«منظومة عقيدة ةأهل الأثر» . ينظر: طبقات الحنابلة ١١ /١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۹/ /6”. 

(9) هو: : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق من تسل الصّحابي أبي موسئ الأشعري د. مؤسّس 
مذهب الأشاعرة» وكان من الائمّة ئمّة المتكلّمِين المجتهدين» تلقّى مذهب المعتزلة وتقدَّم فيهم» ثم رججّع 
وجامّر بخلافهم. توفي سنة 54 7ه. له تصانيف منها: «الرّد على المجسّمة)»» و«مقالات الإسلاميّين»» 
و«الإبانة عن أصول الدّيانة». ينظر: سير أعلام النبلاء /١6‏ 38» والأعلام .٠٠۳ /٤‏ 


ات ةل 


لابن فدامة"» و«التحف في مذاهب الكّلف» للشوكان و«فتوئ الشيخ 
عبد المجيد سليه(» مفتي الدّيار المصرية. وهذه المجموعة مطبوعة في 
مطبعة المنار بمصر سنة (١١١۳١ه).‏ 

وكلتا الطّبعتين فيهما شيء من العناية» والتحقيق والتصحيح 
والتصويب» وبيان ما فيهما من فروق مع الطبعات الجديدة نبينه عند کل بیت 
في وقته إن شاء الله تعالی. 


)١(‏ هو: أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قُدامة المقدسيٌ الحنبلئ» موفّق الدين» العلامة 
المجتهد؛ كان من بحور العلم وأذكياء العالم. توفي سنة ٠76ه.‏ له تصانيف منها: «المغني»» 
و«المقنع»» و«الكافني»» و«العمدة»» و«مختصر الهداية». ينظر: سير أعلام النبلاء ؟؟/ ١١ء‏ والواني 
بالوفيات ۱۷/ ۳؟. 

(؟) هو: : عبد المجيد ليم الحنفي المصريء مُفتي الدّيار المصريّةء تخرّج من الأزهرء وأخذ عن 
السّيخ محمّد عبده» وتقلّب في مناصب التّدريس والقضاء والإفتاء» وولي مشيخة الأزهر مرّتينء 
والإفتاء نحو عشرين عامًا. ويقال: أصدر ما يُقارب )٠١(‏ ألف فتوئ. توفي بالقاهرة سنة ١۳۷١ه.‏ 
ينظر: الأعلام /٤‏ 159. 


كوي )ييز ي گگگگkگله١١“١١“١“١١“‏ ا 


<< 


تمسّك بحبل الله وانّع الهدى 
ودن بكتاب الله والسَّننٍ اي 
وقُل عير مخلوقٍ كلام مَليكنا 
ولاك ني القرآن بالوّقف قائلا 
ولائتقل: القرآنُ خلقٌ قراءةً 
وقل يتجلّئ الله للخَلقٍ جهرةً 
وليس بمَولودٍ وليس بوالدٍ 
وقد يُنكر الجهميٌ هذا وعندنا 
رواه جَربرٌ عن مقالٍمحمّدٍ 
وقد بُنكر الجهمييٌ أيضًا يويته 
وقّل: يَنزِل الجبّار في كل ليلةٍ 
إلى طبق الدنيا يمن بقضله 


قول الات بدن ادا 


متن المنظومة الحائية لابن أبي داود 


7 
ا 


ا او بي 
آتت عن رسول الله تنجو وتربح 
بدّلك دان الأثقياءٌ وأفصّحوا 
كما قال أتَباعٌ لجَهم وأسْجَحوا 
فإ كلام الله باللّفظ يُوضصَحُ 
كما الد ر لا يخفئ وربِّك 

5 4 و مه و 
بمصداق ما قلنا حديث مصحح 
فقل ثل ما قد قال في ذاك تنجحٌ 
وكلتايّديه بالفواضل تنتقّحٌ 
بلا كيف جل الواحدٌ المنمدّحُ 


ر ۹ و وه 6 و 


كن ننس فا :“انه ع 


اد 


روئ ذاك قومٌ لا يرد حديثهم 
وقل: إِنَّ خير الاس بعد محمّد 
ورابعهم خير البرِيّة بعدهم 
وإِنّْهمُ للرّهط لارَيب فيهم 
سعيدٌ وسعدٌ وابنُ عوفٍ وطلحة 
وفُل خير قولٍ ني الصّحابة كلّهم 
فقد نطق الوحيٌ المبِينْ بِمَضلِهم 
وبِالقَدَرٍ المقدور أيقِن فإنّه 
ولا تنكرن جهلًا نكيرًا ومُنكرًا 
وقل: يُخرج اله العظيم بفضله 
على التهر في الفردوس تحيا بمائِه 
وإِنَّ سول الله للخل شافعٌ 
ولاتُكْفِرَنْ أهلّ الصّلاة وإن عصّوا 
ولاتعتقدرأي الخوارج إِنّه 


2 


و 2 من 
ولاتكمرجِيالعوبًابدييه 


متن المنظومة الحائية لابن أبي داود 


0 


(1) 


005١ 


6459 


(۱۸( 


فيه 


(f) 


26) 


(ff) 


(fF) 


(f) 


(fo) 


(7) 


(۷؟( 


(؟A)‎ 


ألاخاب قومٌ ك بوهم وتُبّحوا 
وزيراه قدمًا ثم عُثمان الارجحٌ 
ا ا س ا 
على نُجْبٍ الفردوس بالثور تسر 
وعامرٌ فهر والزير المُملَّحُ 
ولاتك طعَانًا تعيب وتجرحٌ 
وني الفتح آي للصّحابة تَمْدَّحٌ 
دعامةٌ عِقد الدِّين والدَّينُ أفيحُ 
ولا الحوضٌّ والميزانَ إنّك نصح 
من التار أجسادًا من الفحم تُطرَّحٌ 
كحبٌ حمل اليل إذ جاء بطخ 
وقل في عذاب القبر: حق مُوضّحٌ 


ع و 


فكلهمٌ يَعصي وذو العرش يصفَح 
مقالٌ لمن يهواةٌ يُردي ويتفضحٌ 


ألا إِنّما المُرْجِيِيٌ بالدّين يمر 


7” 3 


متن المنظومة الحائية لابن أبى داود i‏ 


وقل: إِنّما الإيمان قول ونيِّةٌ )٠(‏ وفعلل على قول النبيّ مُصرَّحُ 


ر و 


(۳۰) بطاعيه يَنْمَى وني الوزن يرجح 


> 
» 
۵ 


CT 
وينقص طورًا بالمعاصي وتار‎ 
۱ ودع عنك آراءً الرّجال وقولهم )۳۱( فقول رسول الله أزكّئ وأشرّح‎ ١ 
ولاتك من قوم تلَّهّوا بدينهم (02) فتَطعَنَّنفي أهل الحديثٍ وتقدّحٌ‎ 


إذا ما اعتقّدت الدَّهْرَ يا صاح هذه (۳۳) فأنتَ على خير تَبيث وتصبح 


[شفرح 


حائية ابن أبى داود] 


ابتدأ ناث منظومته بالبسملة؛ اقتداءً بالقرآن الكريم الذي افتتح بهاء 
32 2 و 
وخلت المنظومة عن الحمدلة؛ لشدَّة اختصارهاء وقد خلّت بعض النسخ من 
السملة أبكباةو الآضا أن علو كتب! + الله والحيزاة فعا 
يصاء و : من البسملة و 4 جميعا عير 
ل > اع 7 
معروف؛؟ فالذي يترجح انها و ولو فقدت من بعض النسخ» إلا على 
رأي الشعبي ينه الذي قال: «أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن 
3 3 ع و 5 د 
الرحيم»“» أي: أنه لا ينبغي أن تكتب البسملة قبل الشعر؛ لأن الشعر 
Ta Ê Tell goo :‏ رص دس رہ 
والشعراء مذمومون في القرانٍ والسنةء أما القران» فقوله تعالى: #والشعراء 
يهم الاو € [الشعراء: 6؟؟]. وأما السنة فقد جاء في الحديثٍ الصحيح: «لأن 
(Mod lo. KONE 00 0‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة (27707): والخطيبٌُ البغداديٌ - واللفظ له - في الجامع لأخلاقٍ الرّاوي 
(00). 
- من الوري» وهو داء يُفسد الجوف» ومعناه: قيحًا يأكّل جوقه ويُفسده». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالبُ على الإنسان الشعر حتئ يصدّه عن 
ذكر الله والعلم والقرآن (مواكل ومسلم» كتاب الشعر (2410؟)» وأبو داود (0۹). والتر مذي 
وقال: «حسن صحیح» (2861)) وابن ماجه (1759؟) من حديث أبي هريرةؤَلقَتَهُ. وجاء من حديث 


يله 


عمر» وابن عمر» وسعد» وأبي سّعيد الخدري» وغيرهم ضَك. 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


0 
لكن المقرّر والمحقق عند أهل العلم - وجاء مرفوعًا - أن الشعر كلام 
حسّنه حسن» وقبيحه قب 0» 5 المنظومة من الكلام الحسن الذي يُصدّر 
الا راتا رها جرع ا ال ق الى ا 
يفتتحون بالبسملةٍ والحمدلة» ومنهم من يقتصر على أحدهما. 1 


يقول الناظم يَدَأَنْه: 

تمك بحبل الله واتبع الهدى )١(‏ ولااتك بيدعيًا لعلك تفلح 
«تمسّك» أمر إلزام «بحبل الله» قال تعالى: # واعتصموا حبّل الله جميعًا 

ر ا 78 58 3 ٠‏ ع ىد ٠‏ 6 3 

ولا رفوأ [آل عمران: +00 فقد صدر الناظم يَدْرنْهُمنظومته بالآمر بالتمسّك 


بحبل الله المتين الذي هو القرآن» وإن كان المراد به عند جمع من آهل العلم 
ديته الشامل للكتاب والسنة7". 


ع 


مت وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا 


. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (876)» عن ابن عمر و صا‎ )١( 

() قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرّاوي /١‏ 76؟: «وممن ذمّب إلى رسم التسمية في أوّل 
كتاب الشّعر: سعيد بن جُبير» وتابعه على ذلك أكثرٌ المتأخرين» وهو الذي نختاره ونستحيّه). 

46 ينظر تسيل هذه السآلة وما ورد فيهاامق اكارق شير الطرى هر 14۹-54۴ 

(؟) إشارة لما أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجّة النبي 44 (191)» وأبو داود (١٠۹٠)ء‏ والترمذي 
وقال: «حسن غريب» (1/87؟) من حديث جاب ردص مرفوعاء وفيه بلفظ: «وقد ترّكت فيكم ما لن 


تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله). 


شرحا لمنظومة الحائية لابن أبى داود Ja0)‏ 
يه دين ابي VARS‏ 


او تبع الهدئ) الذي هو السنة النبويّة؛ لي ل ا 


وفتنة. وني خطبه 4# التنبيه على ذلك؛ كما جاء في صحيح مسلم من أنه ا 
قال في خطبته: «أما بعد: فإن أصدقٌ الكلام كلامٌ الله وخيرٌ الهدي هدي محمّد 


رسول الله20. 


دعر المصدري الأساسيّين من مصادر التلقي في هذا الدين» ولا 
نالك ا س كه اا اران فهر م »ب لبف لايل کا 
موضّحة للقرآن» ومبيّنة وشارحة له» على أن فيها من الأحكام الزائدة ما لم 
أت في القرآزه وكل من القرن والسنة حي من عند اث ا ما لقرآن فظاهر. 
وأما السنّة فدليل كونها وحيًا قوله : « وَمَاينَطِقُ عَنِ هو € [النجم: *]. وقد 
سُئل النبي 882 في وقائع كثيرة فسّتكت حتى نرّل عليه الوحي مما ليس في 
القرآنِ؟؛ فدلٌ على أن السنة وحي من عند الله 34 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة (8717)» والتسائي (101/8)» وابن 
ماجه )٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله كا . 

(9) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحجّ 
(1789), ومسلم» كتاب الحج» باب ما يُباح للمحرم بح أو عمرة» وما لا يُباح وبيان تحريم 
الطّيب عليه (118)) وأبو ذاود (1418) من حديث صَفُوَان بن يعلى بن آمية» عن أبيه ©؛ «آن 
رجلا أتى النبي كك وهو بالجعرّانة» وعليه جبّة وعليه أثر الخَّلوق - أو قال: صفرة -» فقال: كيف 
تأمُرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي بيا فشتر بثوب... فلما ري عنه قال: أين السّائل 
عن العمرة؟ اخلع عنك الجبّة واغسل أثرٌ الكّلوق عنك» وأنق الصفرة واصتع في عُمرتك كما 
تصنع في حجّك). 


CER‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
3- 


@ [أقسام الهدايسة:] 


والهداية قسمان: 


القسم الأول: هداية لا يَُملكها إلا الله 2ء فهر ٍ 
التوفيق والقبول» وقد جاء نفيها عن أكمل الخلتق كَل فقال تعالئ: « نك لا 
وفص لجرك كانه جرف من 2 [النصص :۹ 

القسم الثاني: هداية يملكها النبيُ 822 ومن تبعه وسار على هديه من 


ع ١‏ لاي 


: #وإنك 


دُعاة الحقٌّء وهي هداية الدّلالة والإرشادء وجاء فيها قول الله +7 
لئ إل رط مُسَتَّقِي و4 [الشورئ: ٩‏ وقوله تعالی: ‏ إِنَّ هدا لمران دی لی 
جم أفرم 4 [الإسراء: .]٩‏ 

فالمعنى الأول للهداية خاص بالله 2ء وهو 34 يهدي أيضًا بالمعنى 
الثاني» بمعنين أنه يوفق العبد» ويلهمه» ويجعل نفسه قابلة مذعنة» كما في قوله 


تعالى: « وأما تمود فهديتهم ََسْسحَبوأ لح ع هذى € [فُصّلت: ]٠‏ يعني دللناهم 


3: #وهديسّة الَجَرَيْنِ » [البلد: ]٠١‏ يعني: طرق الس 


وأرشّدناهم» ومنه قول الله 
وطريق الاك 

فهداية الدّلالة والإرشاد للجميع» وقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة 
على أتمّ وجه وأكمله» لكن من الناس من يوفّق للهداية الأخرئ» ومنهم من 
لا يوفّق حسبما جرئ به القلمٌ السابقٌ والقضاء من الله 8. 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


© [تعريف البدعة والتحذير من الوقوع فيها:] 

«ولاتك» أصلها: «ولا تكن» حذقت النون تخفيمًا لأجل الوزنء وإلا 
فيكفي للجزم التسكين. 

«بدعيًا» البدعي: المنسوبٌ إلى البدعةء فالتسبة إلى البدعة بدعي» والنسبة 
إلى السنة شتي» وهما متقابلان. 

والبدعة أصلها في اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق. 

وني الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 

أي: يُتدين بها؛ فتُخرج أمور الحياة العادية؛ إذ الأصل فيها الإباحة 
ولا تحتاج إل أن يسبق لها شرعيةء فالمستجدّات والمستحدّثات فيما يتعلّق 
بأمور الدنيا لا تحتاج إلى نص في استعمالهاء اللهم إلا إذا كانت مما يندرج 

أما أمور الدين التي يُتعبد مها فلا بد أن يسبقٌ لها شرعية من كتاب اللو وسنة 
رسوله لا والنبي 22 بين ووضّح لنا أن «كل بدعةٍ ضلالةء وكل ضلالةٍ في 
التّار» 270 أي: أن صاحبها في النار» فلا يستثنئ أي حَدَث في الدين مما لا یدل 


.٠١7 /١ ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.٤۷ /١ ينظر: الاعتصام للشاطبي‎ )9( 
جزء من حديث تقدم تخريجه.‎ )۳( 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


60 
عليه دليل من كتاب ولا سنة من حد البدعةٍ الداخل في عموم: كل بدعةٍ 
08 

۾ فهو مذموم داخل في العموم. 


@ [الرد على من جعل من البدع بدعة حسنسة:] 

ومن أهل العلم من قشم البدعة إلى بدعةٍ حسنة» وبدعةٍ سيئة"". 

ومنهم من قسّمها على الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب» والمندوب» 
والمباح» والمكرووء والمحظورء فقالوا تبعًا لذلك: هناك بدع واجبة» وبدع 
0585 وبدع مباحة» وبدع مكروهة وبدع محرمة؟. 
واستدلوا على هذا التقسيم بأشياءء منها: 
> حديث: من سنَّ في الإسلام سئّة حسنة فعُمل بها بعده» كُتب له مثل أجر من 
عمل بهاء ولا يتقص من أجورهم شيء» ومن سن ني الإسلام سنة سيئة فمل 
بها بعده. كُتب عليه مثل وزْرٍ من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيءٌ). 


اک 


5 5 ع هه 3 
> قصة عمر وه أنه لما وجد الصحابة يصلون صلاة التراويح متفرّقين 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ ٠١۳‏ بإسناده إلى الشافعي» قال: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة 
وبدعة مذمومة» فما واقّق السنةً فهو محمودٌ وما خالّف السنةً فهو مذمومٌ». واحتجّ بقول عمر بن 
الخطاب يح ني قيام رمضان: «نعمت البدعة هي». وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ ۸۷. 

(؟) كمافعل العز بن عبد السّلام في قواعد الأحكام ؟/ ٠١4‏ والقَرّاف في الفروق .٠٠١ /٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب العلم» باب من سن سنّةَ حسنةً أو سيئةً ومّن دعا إلى هدئ أو ضلالة »)٠١۱۷(‏ 


قمر 


والنّسائى (280)» وابن ماجه (۲۰۳) من حديث جرير بن عبد الله وََتَهُ. 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


جمعهم على إمام واحلِ» ثم خرج إل وهم يصلون بصلاة قارئهم فأعجبه 
وضعهم» فقال: «إعمت البدعة» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»» 
يريد آعر الليل» وكات الاس يقومون آوله. فاستدلوا بقرلة: اتعمت البدعة» 
على أن من البدع ما يُمدح؛ لأن «نعم» للمدح» وضدها «بئس» التي هي للذمً. 
وهذا من أقوئ ما يتمسّكون به. 


> أن المسلمين قد تداولوا بعد النبيّ لاء من غير نكير بعص الأمور التي لم 
يرد نص فيها بخصوصها. 

ثم مثّلوا للبدع الواجبة بالردٌ على المخالفين. 

ومثلوا للبدع المستحبّة ببناء المدارس والأربطة. 

أما البدع المباحة» فهي عندهم كالتوشّع في أمور الدنيا من المأكولاتِء 
والمشروبات» والمركوباتِ» والمساكن» وغيرها. 

ل 0 


َه 


مقبولة» لكن هل نستطيع أن نقول: إن هتاك ندع واجبق أو مستحية؛ أو 
مباحة» مع قول النبي 829: «كل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في التار»؟ 


الجواب: لا نستطیع؛ فهذا جمع للتقيضين. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قامّ رمضان (١٠٠؟)»‏ ومالك (رواية اللّينى 
ادر 


۳ من حديث عبد الرّحمن بن عبد القاري» عن عمر د6 . 


CER!‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


وقد رد الشاطب" في «الاعتصام» هذا التقسيم وأبطله» وقوّض دعائمه» 
0 


وذكر أنه آم مخترع مبتدعٌ 
ويجاب عما مثلوا به لأقسام البدعة وعما استدلوا به: بأن كلّ هذه الأمور 
لها أصلٌ في الكتاب والسنة؛ فهي من آحاده» وما تفرّع عن الأصل يندرج تحته 
ولها أيضًا أصل من قواعدٍ الشرع المستمدة من النصوص. 
فلا يُمثل للبدعة الواجبة بالردٌ على المخالفين؛ لأن القرآن مملوء بالردٌ على 
المخالفين» والسنة الصَّحيحة الصّريحة فيها شيء من ذلك» فالمخالف الذي 
يخالف الصراطً المستقيم» وما جاء عن الله ا 


١+‏ وعن رسوله یا ويريد أن ينشرٌ 
الضلالٌ والبدع» والفسادَ بين المسلمين؛ فمثل هذا يرد عليه» وهذا من الجهاد 
لاسا وقد أمر النبي با حسَانْوَليكَه أن يرد على المشركين(". فكيف يكون 
أصلٌ الفعل مستمدًا من كتاب الله وسنة نبيّه ا وندّعي كونه بدعة؟! 

وأما بناء المدارس والأربطة؛ فهذ أيضًا داخل تحت القواعد الشرعية 
المستمّدةٍ من النصوصء فما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» وما لا يتم 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ بن محمد الغرناطي الشهير بالشَّاطبِيء أصولي» مفسّرء محدّث» 
فقيه من أثمَّة المالكيّة. توفي سنة *9/اه. له تصانيف منها: «المواققات في أصول الفقه»» 
و«الاتفاق في علم الاشتقاق»» و«المقاصد السّافية في شرح خلاصة الكافية». ينظر: شجرة ا 
الزكية (۸7) والأعلام ۱/ ۷. 

(؟) ينظر: الاعتصام ۱۹۱/۱ ؟19. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرّجه البخاريٌ» كتاب الأدب» باب هجاء المشركين (7155)) ومسلمء 
كتاب فضائل الصّحابة» باب فضائل حسّان بن ثابت د (555)» والنّسائي (17/) من حديث 
حسّان بن ثابت د عن النبيّ 45:: «يا حسّان» أجب عن رسول الله اللهم أيّده بروح القدس». 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود )ھ0 


المندوب إلا به» فهو مندوبٌء والوسائل لها أحكامٌ الغاياتِ. 


وأما استدلالهم وتمشّكهم بقول عمر يل في صلاة التراويح: «(نعمت 
البدعة»» فإن شيخ الإسلام كفي «اقتضاء الصراط» حملها على البدعة 
لحرا والفاطى ا حلا عل السجان لا اة 

والذي يظهر لي: أنه لا هذا ولا هذا؛ أما المجاز فلأن المرجح أنه 


لا مجاز في اللغة» على ما قررناه مرارًا0". 


وأما حملها على البدعة اللغوية كما قال شيخ الإسلام؛ ففيه نظر؛ 
لأننا لو طبّقناها على التعريف اللغويّ للبدعة وهو: «ما عمل على غير مثالٍ 
سابق»» لوجدنا أن التعريف لا ينطبق؛ لأن النبي 809 صلى التراويح بأصحابه 
ليالي جماعة؛ ثم بعد ذلك لم يخرج إليهم؛ خشية أن تفرض عليهم*» فقد 
خشي اة أن تفرض علبهم فقي وني التشري ثم يعجزوا عنهاء فمشروعيّتها 
باقية؛ فليست ببدعة لغوية؛ فضلا عن أن تكون بدعة شرعية. 


) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .٠١‏ 

.60/١ ينظر:‎ )9( 

(۳) ينظر: تحبير الصّفحات بشرح الورقات (ص: .)9١١‏ وينظر أيضًا: الإيمان (ص: ۷۳- ۹۷)» 
ومجموع الفتاوئ ۷/ /1- 115 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الجمُعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (954): ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقّصرهاء باب الترغيب في قيام رَمضان وهو التّراويح (771)» وأبو داود 
(۳۷۳)» والنسائي )١704(‏ من حديث عائشة سا . 
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وعمومُ المشايخ يقولون بقول شيخ الإسلام من باب: 


إذاقالت حذام فصدقوها فإن‌القول ماقالت حَذام 
مجرتي عاتم و 
فكاو خا علو تفل ر وما ا او او ل وير 
إلا الى 
ومقولة عمر و إنما تدخل فيما يُسمئ في علم البديع بالمشاكلة 
والمجانسة في التعبير» فعلماء البلاغة يقولون: المشاكلة ذكر الشيء بلفظ 


E 


$ 


غيره؛ لوقوعه في صّحبته تحقيقا أو تقديرًا»؛ حيث يُطلق اللفظ ولا يُراد به إلا 


مجر د مجانسة لفظ آخر: تحقيقا أو تقديرًا. 


فالتحقيق كقول الله 0: « ورو سَيَتَوَ سيه مَثَلْهَا 4 [الشورئ: ]٤١‏ ف(السيّة) 
3 ۹ وقد دع 50 1 5 ع 

الأولى - وھی الجناية- حفیفه» اما معاقبة الجان فهى حسنه» وإنما أطلق 

عليها «سيئة» من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. فهذا موجود في 


النصوصء وموجود أيضًا في لغة العرب؛ كما في قول القائل: 


)١0‏ ذكر أبو عبيد القاسم بن سّلام في الأمثال (ص: :8 )» وابن عبد ربه الأندلسي في العقدل 
الفريدٍ ۳/ 18: أن قائله هو لُجيم بن صعبء وكانت حذام امرأتّه. 

() ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص الوفتاح؛ لبهاء الدين السبكي ؟/ ۲۴۷ ومعاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص لأبي الفتح العبّاسي ؟/ 56؟. 


شرح ال منظومة الحائية لابن أبي داود ورك 
ب 9 

قالوا: اقترح شيتًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبّة وقميصًا(" 

نيذه ا ا و ا فاج والقبيين له تكن أن طا 

والتقدير أن يقدر اللفظ مشاكلًا لشيء لم يصرح به لكن يقدر كالملفوظ 
رع 58 5 5 ف 3 
فكأن عمر - وهو الخليفة الراشد المّلِهَّم المحدث الذي أمرنا باقتفاء سنته - 
توقع - إن لم يكن قد وقع - أن هناك من سيقول: «ابتدعت يا عمر)» فقال 
مجيبًا عن هذا: (نعمت البدعة).. 

ووٌجد من الشرّاح من يقول: «البدعة بدعة ولو كانت من عمر». 
ولا شك أن هذا سوءٌ أدب مع الخليفة الراشد» والحقيقة أن هذه ليست ببدعة؛ 
لأنها عملت على مثال سبق من فعله کا 


مجك ةب 


)١(‏ ذكره أبو الفتح العبّاسي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ؟/ ؟5؟» وقال: «البّيت من 
الكامل» وقائله أبو الرَّقَعْمَقَ؛ يُروئ أنه قال: كان لي إخوان أربعة وكنت أنادمهم أيّام الأستاذ كافور 
الإخشيدي. فجاءني رسولّهم في يوم باردٍ وليسّت لي كُسُْوّة تحصنني من البردء فقال: إخوانك 
يقرءون عليك السّلام ويقولون لك: قد اصطبّحنا اليوم وذبحنا شاةً سَوِيئَةَ فاشته علينا ما نطبخ لك 
ا ل کرت إل : 
إخواتتاقص لوا الصبوح بسحرة قأتى رس وليم إلى خُصُوصا 


قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوالى جبّة وقّميصا 


(0) ينظر: التّحبير لإيضاح معان السير للصتعان الأميرة/ ئ 


CER!‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


© [التشديد في باب البدعة:] 

التشديد في باب البدعةٍ هو المطلوب؛ لأن التساهُل فيه يجرٌ إلى ما 
لا تحمد عقباه؛ فإذا تسامّل الإنسان في مسألة مّاء دعته إلى ما بعدهاء ومن نظر 
في تاريخ البدع والمبتدعة وجد أن الأصول التي انبثقت عنها هذه البدع أمورٌ 
يسيرةٌ؛ كأن يقع خلاف يسير بین شيخ وطالب من طلابه - أو بين زميل وزميله 
-ق انور ا اک ت دات ر ا رادها اه لزه 
أحدهما بلوازمء فتأخذ كل منهما العزة بالإثم» والانتصار للنفس» فيقول بما 
يُؤيد هذه اللوازم» فيشتد أمرُهاء ثم بعد ذلك ترِدٌ عليه مسألةٌ لم يحسب لها 
حسابًا؛ بحيث تكون إذا انثثقضت وأذعن بأها مُنتقّضة:؛ تقض أصله الذي بنى 
عليه» فيضطرٌ بأن يلتزم هذه المسألة؛ لئلا ينتقض عليه أصلّهء إلى أن يصلّ إلى 
حدٌ بحيث يتكلّم بكلام لا يقوله المجانين؛ فضلا عن عامة الناس؛ فضلا عمّن 


ينتسب إلى العلم؛ فضلا عمّن له عناية بكتاب الله جا وسنة نبيه 4ي 


وهناك طوام تفوّه بها رءوس المبتدعة لم يصلوا إليها إلا بعد مراحل. 

من يتصوّر أن هناك شخصًا يشهد أن لا إله إلا الله» ويقول: «سبحان ربي 
الأسفل)0"؟! فهو لم يقل ذلك إلا بعد أن قال قبله عشرات الكلمات حتئ 
وصل إلى هذا الحد. 


)0 هذا قول بشر المريسي» كما في تفسير ابن رجب ؟/ 1٤٤‏ والعرش للذهبي ؟/ ۲۹١‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص: .)١718‏ 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود )ھ0 


ومن يتصوّر أن شخصًا يقول: 


بذكرالله تزداد الذنوبت وتنطمس البصائر والقلوت”») 


صم -2 


ل ل ا 2 2 ا 
والله 5 يقول: #ألا ينحكر آله تطمين الْقلُوبُ € [الرعد: ]٠۸‏ ؟! 


ولا يعني هذا أن يتشدّد الإنسان ويُشدد على نفسه أو على غيره من غير 
أصل من كتاب وسنة بل الدين يُسرء لكن الأصل فيه الأخذ بالعزيمة؛ 
ايساق الو ن ديه إلى نيعت مه درد آن بشن فاندى يتساهل ق 
المقدّمات يتسامّل في النتائج» فعلئ الإنسان أن يحرص ويتمسَّك بما جاءه عن 


والابتداع والاختراع في الدين جاء ذمّه والتشديد في شأنه في كلام أهل 
العلم» والمبتدع له معامّلة تليق به؛ كما قال القحطاني في نونيته: 


2 
4 


لاتلقّمبتدعاولامترندةا إلا بعسة مالك العٌضبان”») 
وأئمّة الإسلام لهم كلام كثيرٌ في باب معاملةٍ المبتدعة» والتشديدٍ في التكير 
عليهم؛ لأن المخالفة في الابتداع سببها الشبهةء وهي أعظمٌ بكثير وأشدٌ من 


المخالفة في المعاصي التي سببها الشهوة» فالأصل أن البدع إجمالا أشدٌ من 


.٠۷١ /* بيت مَنسوب لابن عربي» ينظر: حاشية الصَّاوي على الجلالين */ 7:9 وروح المعاني‎ ١ 

() لعلّه هو أبو عبد الله محمّد بن صالح القَحطاني المعافري الأندلسيٌ المالكي» كان فقيهًا حافظاء من 
أفاضل الناس وثقاتهم. رحل إلى المشرق» فحجًّء ودخل العراق» وانصّرف إلى خراسان» وأخذ 
عن كثير ممن لقي من المحدّثين. توفي سنة ۳۸۳ه. له كتاب في «تاريخ أهل الأندلس». ينظر: 
الأنساب للسّمعاني ٠٠۶١ /٠١‏ ونفح الطَّيب (90)» والأعلام 155/5. 

(۳) نونية القطحاني (ص: .)١5©‏ 
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2 ' 
EE‏ 
الذنوب عند آهل العلم» وإن كان يُوجد من الذنوب الكبائر ما هو أعظمٌ من 
3 وى اس 7 7 ٠‏ 01 0 ع 
بعض البدع الخفيفة» والتفصيل معروفء وأهل العلم يُقرّرون أن توبة العاصي 
قريبة» بخلاف المبتدع؛ فتوبته نادرة» فهو لا يعرض على نفسه للتوبة أصلا؛ 


لأنه إنما يُقدم على هذه المخالفة الشنيعة وهو يرئ أنه محق» وأنه يُحسن 
ضنتكا» والشيطان سول له أنه علي الحق؛ لان مقالعه مببة غلا شبهة لوقف 
تفكيره» وغطّت عقلّه عن سماع وقبول الحقٌ والإذعانٍ له. فمثل هذا توبته 
أبعد ممن أقدم على الذنب وهو يعرف أنه ذنبٌ ومخالفة. 

وهذا الغالب؛ وإلا فقد تاب جمع من المبتدعة» لما تبين لهم ضلال ما 

و : 00 ع و لاس 3 2 ا 
هم عليه» وبعض هذه الفرق الآمل في توبتهم قوي» وبعضها عرف واشتهر 
وشاع أن الأملّ فيهم ضعيفٌء والذي أشاع هذه الإشاعة - في تقديري - 
CN 32 0 8 1 5‏ 2 ع 5 
شيوخهم ومراجعهم؛ لثلا يتصدّئ أحد لدعوتهم؛ فيخسروا-أعني الشيوخ 
المرتزقة هؤلاء - مكاسبهم التي يجنونها من وراء اعتناق الناس لهذا 
المذهب» فالصد عن دعوتهم بهذه الطريقة مكرٌ وخديعة شيطانيّة» وما على 
الإنسان إلا أن يبذلٌ السبت ويحرص على هداية الناس» والنتائجح بيد الله ؛ 
كما تقدم في أنواع الهداية من قوله تعالى: «إِنَكَ لا ترى مَنْ أَحبّت 4 
[القصص: 056]. 
سس ر سد 
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© [تحقيق معنى الفلاح:] 


«لعلك»» لعل: حرف ترح «تُفلخ» إذا تمسَّكُتٌ بحبل الله واتبعت الهدئ 
ا ا ا ا 
أن من فعل فعل ذلك «يفلح» جزماء ففي مطلع سورة البقرة: لال )َلك َب 


E‏ 2 و > رح وال سے دض و ص سس ل 2 س2 جوم في م د 
رب فه هدى للمْنّمَّین )ال ومون بالغ 35 وبهمون اله لوة وما رزقهم فقون OE‏ واا ما أنزا 


ك وما أذ ن َك اة هوود © ويك عَلَ هى من بهم وَولَيِكَ هُمْ e‏ 
[البقرة: -١‏ 0]. فجاءت بالجزم» ولعل الناظم كا#يخاطب هنا من نصحه ووجّهه 
إلين التمشّك بالكتاب ا ومع ذلك إذا امتثلت هذا الكلام» وتمسّكت 
بحبل الله واتبعت الهدئ الذي جاء عن النبئ 22 واجتنبت البدع 
والمبتدعة» فلا تجزم في حكوك على نفسك بالفلاح» بل انهم نفسك 
بالتقصير؛ لأن الطريقٌ طويل وشائكُ. والقلوب 5 أُصْبُعين من 
أصابع الرحمن”"» والإنسان في هذه الدنيا مثل الغريق الذي يسأل الله غل 
النّجاقه وحسن الخاتمة» والموافاة على الإسلام» فليكن ديدنك ألا تجزم 
لنفسك بشيء. 


٣ 


وإن كان مَن استمسّك بحبل الله» واتبع الهدى ر بحق» ولم يكن من 
المبتدعة؛ فهذا مجزوم بنجاته» لكن مَن الذي يحكم لك بأن تمسّكَكَ هذا 


(0) إشارة إلى ما أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (104؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو د6 . وجاء من حديث أنس» والنوّاس بن سّمعان» وأم سلمة» وعائشة 
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صحيح غير مدخول؟! ولو صح» فمن يضمن لك الموت عليه؟! والقلوب 
لا يعلم ما فيها إلا عام الغيوبء والخواتيم بيد الله» وأما نحن فنرجو 
للمحسن الثواب» ونخشئ على المسيء العقاب؛ وعقيدة أهل السنة في هذا 
الباب أ: نهم لا يجزمون لأحدٍ من أهل القبلةٍ بجنةٍ ولا نار'". 

و«الفلاح» كلمة جامعة لخيرّي الدنيا والآخرة» ولا يوجد في لغةٍ العرب 
كلمة تقوم مقامها فتؤدي معناهاء وكذا قالوا في التصيحةء وهي: إرادة جملة 
الخير حيازة لحظ المنصوح له(". 

ومن أراد الفلاح فليستقرئ نصوص الكتاب والسنة التي جاءت فيها هذه 
اللَفظة التي رتبت على أوصاف؛ كالصّفات التي في مطلع سورة البقرة. 
والصّفات التي في أول سورة المؤمنون: مد فلح موود 5 ا 
إلى آخره» ثم ليحرص على تطبيقٍ هذه الأوصافٍ - التي هي شروطٌ القبول - 
على نفسه» فإن فعل ذلك مخلصًا لله لله ب متبعًا في ذلك كله سنة نبيه 2 
حصل له الفلا - إن شاء الله تعالى -. وهو مع ذلك لا يجزم لنفسه. 
ولا يُجزم له إنما يغلب على الظنْ ويُرجئ له» وكما جاء في الحديث: 


«وإن العبدٌ ليعمل بعمل أهل الجنة» - وني رواية: «فيما يبدو للناس»- «احتئ 


.٥۳۷ ينظر: شرح الطحاوية ؟/‎ )١ 

(9) ينظر: شرح الأربعين؛ لابن دقيق العيد (ص:60). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرّقاق» باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها (14۹۳)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم قتالٍ الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في الثّار وأنه 
يدل ال لا ی هة (016) من دیک سهل بن سعد 
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ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الثَّار 
فيدخلها)”" نسأل الله عل السلامة والعافية. 


فالشبات والتَّبيت إنما هو من الله يِه والأمر يحتاج إلى أن يكون طلب 
التثبيت ديدتًا للمسلم» فحسنٌ الخاتمة أو سوؤها أمرٌ مقلقٌ للإنسان, والسّلف 
كانوا يخافون من هذا أشدَّ الخوفٍ؛ ولذلك ما غرف عنهم أنهم حملوا 
المطلق على المقيد في الحديث السابق: «وإن أحدّكم ليعمل بعملٍ أهلٍ الحنة 
فما یلول اسابل كلهم كانوا خائفين وجلين من سوء العاقبة والخاتمة؛ 
لفل بتراحوا في العمل وصدق الالتجاء إلى الله ٤ل‏ فإبراهيم 225 - إمام 
الحتقاء الذي حطّم الأصنام وكسّرها بيده - دعا الله لله ا بقوله: لواحن وبى 
أن لخاد امنا 4 [إبراهيم: 0*]؟ ولذا يقول إبراهيم الب ا لله: «من يأمَن 
البلاء بعد خليل الله إبراهيم)“؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب في القدر (7094)» ومسلم»ء كتاب القدرء باب كيفيّة خلق 
الآدمئ في بطن امه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته مم كك وأبو داود 562 


والترمذي (۲۱۳۷)» وابن ماجه (7/) من حديث ابن مسعودؤَلتَهُ. وجاء من حديث سهلء وأبي 
هريرة وأنسن وغيرهم وها 

) ينظر: العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلي (ص:7371)» التذكرة للقرطبي (ص:؟19). 

0 هو بو آسماء إبراهيم بن يويد بن شريك اتيم الكوق» كان من العبّاة الثقات؟ إلا أنه كان يُرسَل 
ويد امن روئ عن: أبيه» وأنس» وأرسل عن عائشة وغيرهم. روئ عنه: الأعمشء وبّيان بن بشرء 
ومسلم البطين وغيرهم. من الخامسةء توفي سنة ؟9ه. ينظر: ج ذيب الكمال ؟/ ۴١۴۳ء‏ وتهذيب 
التهذيب (54)» والتقريب (539). 

.584 ٦۸۷ /۱۳ أخرجه الطّبري في التفسير‎ )٤( 
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وابن القيم كاذه يقو 
ایتا ب لعلئ طريقٍ العفو والغفرانٍ 
لكنّما أخشّئ انلاح القلب من تحكيم هذاالوّحي والقرآن 
ورا بآراءِ الرّجالٍ وتحرصها لاكنان داك ية الحم 

فهم يخافون أشدَّ الخوف في هذا الباب؛ ولذا لا يرتاح الإنسان ما دامت 
روځه في جسله» بل يخشئ على نفسه من خدع الشيطان؛ لأن بعضّ الناس 
يتوسّع في هذا الباب» فيظن أنه بمجرّد أن يؤدّي هذه الصلوات» ويصوم مع 
لاسا فك سين 50 وقد جا ى ا صوص ما ود ل عا ا الصا اها 
کو ا ا وا كار لما يها ا رفا إلى رما رها 
لا إشكال فيه» وليس عندنا فيه ريبٌ ولا ترد لكن يجب أن يتّهم الإنسان 
n‏ 


() النونية (ص:١٠٠).‏ 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصّلاة» باب الصّلوات الخمس كفارة (828)» 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب المشي إلى الصَّلاة تمحئ به الخطاياء وترفع به 
الدّرجات (۷) والترمذي (2858), والنّسائي (79 )من حديث آي هرير ةؤَلكَة؛ أن رسول الله طا 
قال: «آرأیتم لو أن نها يباب أحدكم یغتسل منه كلّ يوم مس مرّات» هل يبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: 
لا يبقل من دَرَنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» يَمحو الله بهن الخطايا». 

() إشارة لما أخرجه مسلم» كتاب الطّهارة» باب الصّلوات الخمس والجمُعة إلى الجمُعة» ورمضان 
إلئ رمضان مكمّرات لما بينهن ما اجثنبت الكبائر (*9؟) من حديث أبي هريرةقكُ؛ أن 
رسول الله بيا كان يقول: «الصَّلوات الخمس» والجمّعة إلى الحمُعةء ورّمضان إلى رَمضان؛ 
مکقرات ما بينهنَ إذا اجتنب الكبائر». 
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وک يي 


ترك عَلَيها مِندَآبّةٍ 4 [النحل: .]7١‏ ومع ذلك فلا ينبغي أن يحملنا هذا على أن نيس 
ونقنط من رحمة الله. بل علينا أن نخاف ونرجوء والله غل 


فالإنسان عليه أن يتمسك بالكتاب» ويتبع النبى 132 ولا يبتدع في دينه» 
ويعمل» ويجتهد. ويحرص. ويجاهد نفسه على الإخلاصء فلا يكون في عمله 
حظ لغير الله» فإذا سلك على هذه الكيفية رُجي أن يُختم له بخير» فأهل العلم 
- مع خوفهم من سوء العاقبة - يُقرّرون في الكلام النظري أن الفواتح عنوان 
الخواتم» وأن الذي يغلب على الظنّ أن مَن سلك الجادّة مات على الاستقامة» 
العلم والعبادة - أن يضمن الموت على الاستقامة. 

سس كر س 
© [مصادر التلقّي عند أهل السنسة:] 
يقول الناظم يَرََنْهُ: 
ودن بكتاب الله والسُنن التي )١‏ أتَثْ عن رسول الله تَنجُو وتربحٌ 
بعد أن ذكر الناظم شهني البيت الأول التمسّك بالقرآنء واتباع الهدئ 
الذي هو طريقة النبيت ية وستتهء أعقب ذلك بذكر المصدر الذي تؤخذ منه 
هذه العلومٌ فقال: 


«ودن» هذا أمر من الديانة» يعنى: تدين وتعبد لله + ( 


المصدرين» وهما مصدرا التلقى عند أهل السنةء ولاثالث لهما يستقل بنفسه. 
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وأمامايُذكر من الإجماع» والقياس» فكلاهما مردّهما إلى الكتاب والسنق 
فالإجماحٌ لا بد أن يستندٌ على أصل من الكتاب أو السنة, وني القياس لا بد أن 
يكون الأصلٌ المقيس عليه له أصل في الكتاب أو السنة؛ فلا يوجد مصدر ثالث» 
لا عقلء ولا منطقء كما يقول المبتدعة ويزعمون أنه يعصم الرَّأي من الخطأء 
ولا مقدّمات كلامية ولا منطقية تترتب عليها نتائج وأحكام شرعية؛ كما يدندن به 
أهل الكلام فليس عندنا إلا «قال الله 8 


155». و«قال رسوله وكل). 
العدمٌ قال الله قال رَسولَه قال الصحابة هم أولو العرفان”© 
وكلام الصّحابة ص أيضًا مبنيٌ على الكتاب والسنةٍ. وما كان من 
كلامهم يخالف نصّاء فلا عبرة به. 
وكون القرآن المصدرٌ الأول للتلقي» أمر متفق عليه وكذا السنة آحادها 
ومتواترها كلها يجب العمل بها في جميع أبواب الدين» والسنة تشمّل كل ما ثبت 
عن النبيئ ء سواءٌ كان في الصحيحين أو في غيرهماء وقد خرجت فئة تزعم أنها 
تقتصر على القرآنِء ويس مون أنفسهم: القرآنیین؟» وهؤلاء على ضلال مبين» 
وهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين؛ لأن القرآن قد جاء بالأمر بطاعة الرسول يا 


.)؟؟١:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 

(9) القرآنيون: فرقة بدعيّة معاصرة تسمي نفسها ب: أهل القرآن» ترئ أن السنة ليست مصدرا للتشريع» 
وتزعمُ أنَّها تكتفي بالقرآن وحده. وقد تصدئ لهم أهل العلم فبينوا ضلالهم وكشفوا زيفهم» منهم 
الشيخ ابن باز يَدنُْ؛ حيث تنبه لهم مبكرا فردَّ عليهم وأفتئ بشأنهم وأزاح الستار عن انحرافهم. 
يُنظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص: 8 - 9)» مجموع فتاوئ ابن باز 8/ 214١‏ شبهات 
القرآنيين حول السنة النبوية (ص: ۸؟). 
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وجاءت فئة أخرئ توسّعت قليلاء فرأت الاقتصارٌ في مصادر التلقى على 
القرآنٍ والضَّحيحين فقط» وسمّوا أنفسهم «جماعة الاقتصار على القرآنٍ 
والصّحيحين»» وهناك مصنف اسمه: «تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن 
مع الصحيحين))» ا حدر 


اني 4 4# خارج الصحيحين على هذه الطريقة ۽ E‏ ف 
ماهو مخصص ومقيدٌ لما في الصّحيحين. 
فعلئ المسلم - خصوصًا طالب العلم - أن يُعْنى بكتاب الله 54 الذي هو 

المصدر الأول» وكذا جميع ما ثبّت عن النبي يي سواءٌ أكان ذلك متواترًا أو 
آحادًاء وسواءٌ أكان من أفرادٍ الآحادٍ الصحيح أو الحسنٍ» فكله مقبول في جميع 
أبواب الدين. أما المبتدعة فإنهم لا يقبلون أخبار الآحاد في العقائد؛ مع أن أكثر 
الأخبار قد جاءت بطريق آحادء ويس النبت 2 إلى الملوك وغيرهم أفرا 
امعد لال هه سك عر ا لا خاد د وان كان :زازيه فرذا واا فخ عن 


0 لبه 


أن يكون عددًا - أكثر من أن تحصرًّء وعلئ هذا درّج الصّحابة مَك بعد أن 
أرسل النبي © إلى الآفاق أفرادًا يعلُموهم الدين» وينقّلون لهم أخبار 


(© لهد العريرين راد اجى المتوق دع مطاف بطر كلا سج المولقيقة لبمد ير 
رمضان (ص:۳۰۹). 


© شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


وهدف المبتدعة من هذه الفرية إهدارٌ أكثر الأحاديث النبوية» فالمتواتر 
قليل» ولا يبحثه أهلٌ الحديثء ولا يوجد في كتبهم؛ لأنه ليس من صناعتهم» 
اع ت عل اوخل ای رالات بشروط ف طرها وقواعية 
ضبطوها وأتقنوهاء فما ثبت على ضوءِ قواعدهم يجب العمل به» سواءٌ تعددت 
طرقه أو لم تتعدّد وما لم يثبت يثبت لا يُعمل به» والمتواتر لا يحتمل التفي. 

«آتٹ» يعني: ثبتت ١عن‏ رسول الله» 46# فلا يُتدين بشيء - ولو نسب إلى 
النبي 44 - ما لم يكن ثابتا عنه بطرق صحيحة أو حسنة. 

«نَنجُو وتربح )» فإذا نت بكتاب الله والسّئن التي جاءت عن النبئ 82 
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نجوت. 


وقوله: «تنجو وتربح» واقع في جواب الطلب «دن»» والأصل فيه أن يُجزم 
تنج وتربخ»» لكنها هنا مرفوعة لأجل الوزنء كما في قول الشّاعر: «ألم يأتيك 


والأنباء تى 


أما قوله تعالی: قّهَبَ لی من ادنك ولا (5) يردق 4 فرّفع « يردق 4؟ لأنه 
ليس في جواب الطلبء بل هذا وصفٌ لهذا الولي؛ إذ ليس الغرض من وجود 
هذا الولى الإرثٌ فقط. 
حبسي )محتسي 


1 ذكره الطَّري في التفسير 17/ ٠٥ء‏ وعزاه عبد القادر البغداديٌ في خزانة الأدب ٠٠١/۸‏ لقيس بن 
زهير بن جذيمة العبسي» والبيت كاملا: 
آل باك والا اء اي بمالاقت لّبونبنشى زياد 
ومعنئ: «تنمي»: تشيع» وأصله من: نمئ الشيء ينمي إذا ارتفع وزاد. 


وينظر: المفصل (ص:۳۷٥)»‏ اللباب ؟/۸. 
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2# [موقف أهل السنة والجماعة ممن قال بخلق القسرآن:] 


يقول الناظم يَرََنْهُ: 
وقل غير مخلوق كلام مَليكنا () بذلك دان الأتقياءٌ وأفصّحوا 

«وقل» أمر مثل قوله: «تمسك»» واكان الآمر هن التشلرق تصن 
به امتفالٌ أمر الخالقٍ لا أمر المخلوقٍ؛ لأنه يتحدّث على لسانٍ الشرع» 
والمسألة شرعية: ووجوبها معلومٌ من الشرع. ۰ 

«غَير مخلوق كلام مَليكنا» فكلام الله 38 - الذي هو القرآن - غيرٌ 
فيخلوق4 خلانا لمن يقول يخ سرا قكالوه صبراتحة كالجهى 1 
والمعتزلة» أو آل إليه كلامهم» كالأشاعرة” والماتريدية7» الذي يؤول إلى 


) الجهميّة: إحدئ الفرق الكلاميّة تسب للجّهم بن صَّفوانء الذي أخذ عن الجَعد بن رهم الذي 
أحَذ عن أبان بن سَمعان اليهوديٌ. من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة: إنكار جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته» وجعلها جميعًا من باب المجازء القول بالإرجاءء القول بخلق القرآن» نفي عذاب القبرء 
والشراط و مزان ور اف الي وغير ذلك يظرة الملل والحل للفهرسفان 45/1 
الفتاوئ الكبرئ 5/ -۳۷١‏ ؟۳۷» ودراسات في الأهواء والفرق لناصر العقل (ص: .)١١٤١‏ 
(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص0528): وشرح العقيدة الأصفهانيّة (ص: 
) والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح */ ٠٠١‏ والرد على البكري (ص: 158). 
© الأشاغرة: فرقة كلا رئ تسب لأبي الح اله شعَري ( ت٤۳۲‏ ه) ظهّرت في القرن الرابع» 
من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة: تأويلُ الصّفَاتِ والقول بالكسب» وتقديم العقل على 
النقل عند التعارض» وا بأحاديث الآحاد في العقيدة» والقول بأنَّ القرآن ليس كلام الله 
على الحقيقةء ولكنه كلام الله الفسي» وغير ذلك. ينظر: الملل والنحل ٤/١‏ درء التعارض 
۷۸-۲6 ودراسات في الآهواء والفرق لناصر العقل (ص: .)١١١ 284 ۱٤٤‏ 
(؟) الماتريدية: فرقة كلاميّة تنسب لأبي منصور الماتريدي (ت777)» ولم تُعرف بهذا الاسم إلا بعد 
وفاة مؤسّسهاء وقد ظهرت أولا في سَمرقند» من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة: عدم 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد. وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل قبل ورود السمع. ١‏ - 
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القول بخلقٍ القرآنِ وإن لم يُفصحوا به» فهم يقولون بالكلام النفسي» وهو أن 
كلذ الله ال معن قان بب رهورف مدر يوام الك الان 
المتلو المسموعٌ فهذا عندهم عبارةٌ أو حكاية عن الكلام القائم بنفيه”", 
وكا و ادم لا ن لكك إا ر العرنية سارف ا ونا ر 
عنه بالعبرانية صار تورات وإن عبر عنه بالسريانيّة صار إنجيلا©. 

وقتضين هنذا آذك ما ر خد ن القترآت توجد ق النوزاة رالات إلاآن 
الات ال مت ار ال مارت وعدا قفا اا ا 
والعكس» فلو ترجم القرآن إلى العبرانيّة أو السريانيّة صار توراةً أو إنجيلا. 
وهذا كلام لا يُمكن أن يوافق عليه عاقلّ؛ للأسباب الآتية: 


> أن حقيقة ما فى الكتب الثلاثة يختلف. 


> أن ورقة بن توفل”(” كان يقرا الكتبّ السابقة من التوراة والإنجيل 


= وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. وقالوا بتأويل الصفاتء وإثبات ثماني صفات لله تعالى 
فقط... وغير ذلك. ينظر: ودراسات في الأهواء والفرق لناصر العقل (ص: »)١54‏ وفرق معاصرة 
تنسب إلى الإسلام ۳/ /97؟1. 

)١‏ ينظر: رسالة السّجزي إلى أهل رّبيد (ص: ١١ء‏ ١١٠)ء‏ والانتصار في الردّ علئ المعتزلة القدرية 
الأشرار ؟/ 565» 20505 ودرء تعارض العقل والنقل ؟/ .٠١/‏ 

(؟) ينظر: الانتصار في الردٌ على المعتزلة القدريّة الأشرار ؟/ ٠٠١ ٠١٤‏ ودرء تعارض العقل والنقل ؟/ .١٠١‏ 

(9) هو: ورقة بن نوقّل بن أَسَد بن عبد العزئ بن قُصي» القرشييٌ الأسديٌ» ابن عم خديجة س زوج 
النبيّ لا. ذكره الطبري» والبغويٌء وابنُ قانع» وابن السّكن وغيرهم في الصّحابة. وكان قد كره 
عبادة الأوثان في الجاهليّة» وطلب الدين في الآفاق» وتنصّرء وقرأ كتبّ الأديانٍ» وكان يكتب اللغة 
العربيّة بالحرف العبراني. ينظر: تاريخ دمشق 77/ ٠۴‏ والإصابة لابن حجر (القسم الأول »)٩۱۷١‏ 
والأعلام .٠٠١/۸‏ 
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ر 
ويترجمها وينقلها إلى العربية» ولما نزلت سورة العلق على النبيئّ *» وقص 
0 د 00 2 
عليه القصة» ذكر ورقة عن المّلك أنه هو الناموس الذي أنزل على 

2 كا ماه 5 5 3 4 5 : 
موسيل تلك" ولم يقل: إن سورة العلق معروفة عندناء وكنا نقرؤها في 
التوراة أو الإنجيل. 


ل لد مهو 


> أنه ليس في التوراة والإنجيل سورة: فل هو آله أَحََدٌ € [الإخلاص: »]١‏ أو 
سورة المسد. 

> أنه لا يُنصور أن يقول عاقل: إن الآيات التي نزلت لوقائع حصّلت لهذه الأمة 
لأناس بأعيا نهم أو التي نرّلت بسبب حوادث لبعض الصحابة؛ هي موجودة 
بأعيانها في التوراةٍ والإنجيل إلا أنها بلغاتِ أخرئ؛ بحيث لو ترجمناها بالعبرانيّة 
أو السريانيّة وجدناها في التوراة أو الإنجيل؛ ؛ كقوله تعالئ: ااا أل لر ڪرم مآ أل 
َلك € [التحريم: .]١‏ وكذا الآيات التي نزلت في قصّة المجادلة في الظّهار. فتكون 
قد نزلت علئ موسئ بلغته» وعلی عيسئ بلغته» وعلئ محمد ٤‏ بلغته. 

> وأوضح من هذا أنه يقال: ما الفائدة من نزول القرآن إذا كان ما فيه موجودًا 
في الإنجيل؟! ولماذا ينزل الإنجيل وما فيه موجود في التوراة؟! فإذا كان جميع 
ما في القرآن موجودًا في الإنجيل والتّوراة والعكس. فإنه لا يبقئ لنسخ الشرائع 
فق س ا شرعدا مويو لابن و 
مثلّه في شرائعهم. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 44 (۳)ء ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله به (17) من حديث عائشة سا . 
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فكلامهم باطل» لا حظً له من النظرء ويسقط بأدنئ تأمُل» لكنهم أرادوا 
أن ل الوا الذي قرّره 
ندند رم سودق ٠‏ عشر من العلماء في البلدان 


واللالكائينٌ”" الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبرانی ٩‏ 


فهم أرادوا أن يفرٌوا من القولٍ الصريح فوقعوا فيه في النهاية» وقد اتبعوا 
عقولهم حتى وقعوا في أشياء لا يُمكن أن تصدرٌ حتى عن المجانين؛ وقرّروها 
في مصنفاتهم» فعندهم ملا يجوز أن يرئ الأعمئ وهو بالصين بقة 
الأندلس» والبق: صغار البعوض؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الأسبابّ لا أثرَ 
لها؛ ووجودها مثل عدمهاء فالبصر الذي هو سبب للإبصار» عندهم لا أثر له 


) هو: أبو القايسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللّالكائيء الشَّافعيء الإمامُ» الحافظ مُفيد بغداد في 
وقته» توفي سنة ۸ ه. له تصانيف منها: «(شرح أصول الاعتقاد»» و«أسماء رجال الصّحيحين)» 
و«كرامات أولياء الله». ينظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ 419» وتذكرة الحفاظ للذهبي 2189/9 
وطبقات الشافعيين (ص: ۳۷۸). 

(0) فقد عقد راه فيه فصلا في شرح أصول الاعتقاد ؟/ 07-76٠‏ سمى فيه أكثر من خمسمائة نفس» 
كلهم يُقرر كفرٌ من قال بخلقٍ القرآن. 

(۳) هو: ا ا ل ا ا . 
والرحالين» مر مصنفاته: «المعجم الكبير» و«الأوسط» و«الصغير»» و«الدعاء»» واعشر ة النساء)» 
وغيرها كثير. توفي سنة ١17ه.‏ قد ذكر يحيئ بن عبد الوهاب بن منده في جزئه الذي ترجم فيه 
للطبراني (ص: 77) أن من تصانيفه: كتاب «بيان كفر من قال بخلقٍ القرآن». ينظر: تاريخ دمشق 
لابن عساكر ؟؟/ ٠٦۳‏ وتاريخ الإسلام ۸/ 155. 

(9) النونية (ص: 52). 

(5) ينظر: الكواكب الدراري /١‏ ۹۷ واللامع الصبيح /١0‏ 596» ومنحة الباري لزكريا الأنصاري /١‏ /61". 
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فالإبصار - أي: الرؤية - وقع عنده لا به» وعليه بنوا أنه إذا كان البصر مجرّد 
سبب - والسبب لا أثر له - فلا مانع أن يرئ الأعمئ الذي في أقصئ المشرقٍ 
صغارٌ البعوض التي في أقصئ المغرب. 

وهذا كلام لو عرض علئ مجنون لما أقرّه مع أنه كلام قال به أئمّة كبار في 
مذاهبهم» أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاءء والعبرة بالزكاة لا بالذكاء. ولذلك نصرة 
لمذهبهم الفاسد لجأ أهل البدعة إلى تحريف النصوص التي تثبت صفة 
الكلام لله. 
© [أمثلةٌ على تحريف المبتدعة للنصوص في مسالة الكلام:] 
أولا: تحريف اللفظ: 


~~ 


إن النصوص صريحة في القرآنٍ في إثباتٍ كلام الله + 


3 ولما ارادا 2 
ولما أراد الجهمئٌ 


50 ك .ا و + اس 0 ا ر E‏ 2 3 
أن يحرف اللفظ في قول الله 153: #وكلم ألله موسیٰ تَحكليمًا € [النساء: ]1١6‏ قال: 


28 
ًَ 


«كلم الله» بالنصب فحرّف تحريفا لفظيّاء لكن إذا تسنى له أن يحرّف مثل 
هذاء فكيف يستطيع أن يحرف: #وَظْمَه رد4 [الأعراف: ۳٠]؟‏ لا يُمكنه ذلك 
ألبتة» وقد رد عليه بدا 


() ينظر: تفسير الزَّمخشري /١‏ 2091:2917 وبيان تلبيس الجهمية */ .٠٠۳‏ 
(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية ۳/ .٠٠۳‏ 
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ثانيًا: تحريف المعنى: 


حملوا التكليم في قوله تعالى: وکلم آله مُوسى تَحَكلِيمًا 4 على 
التجريح» يعني: جرح الله موسئ بأظفار المحن"؛ لآن لمادة «كلم» عدَّة 
معانٍء ومنها: التجريح؛ كما جاء: «ما من مَكلوم يُكلم في سَبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة...“ إلى آخره. فايُكلم) يعني: اين تحريف للمعنيد - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 


مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وأنه ا ب 


كان قديمَ النوع - بمعنئ أنه 1 0 - فإنه 78 الآحاد0". 


«كلامٌ مَليكِنا) من إضافةٍ الصفة إلى الموصوفيء والإضافة تقتضي 
التشريف بلا شك» سواءٌ كانت من المعاني التي لا تقوم بذاتهاء أو من الأعيانِ 
التي تقوم بذاتهاء فإن كانت من المعاني التي لا تقوم بذاتهاء فهي صفات 
فليست بمخلوقة» وإن كانت من الأعيانٍ التي تقوم بذاتها فهي مخلوقة فاابيت 


a (١‏ ل ل 
المحن ومخالب الفتن». وقال ابن تيمية في الفتاوئ ۳/ 176: «مثل تأويل بعض الجهمية لقوله 
تعالی: وم آله موی تَحكلِيمًا 4 أي: جر حه بأظافير الحكمة تجريحًا). 

() أخرجه البخاري» كتاب الدّبائح والصيدء باب المسك (۴۴٥٥)ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .)ي والترمذي وقال: احسن صحیح» (01605)) 
والنّسائي )۳۱٤١۷(‏ من حديث أبي هريرةذَلِكه . 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 20)» ومجموع الفتاوئ ۳۷۹/١١‏ ومجموع 
الرسائل ۳ ومنهاج السنة ؟/ ۳۷۹. 
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6 . ی VARs‏ 


2 
الله»» و«ناقة الله»» و«عبد الله)؛ كل هذه مخلوقات» وهذا مذهبٌ أهل السنة20. 


مخلوق» سواء كان معنیٰ 
أو ذاثا مق فيجعلون «كلام الله» مثل «ناقة الله و«بيت الله» . 

أما أهلٌ الحلول والاتحاد”" فيرون العكس» فعندهم أن كل ما يُضاف 
إلى الله ا هو وصف من أوصافه*©؛ ما أدَّئ بهم إلى تقرير مذهبهم 
القاسن» وآق اه عل ىق متقاوفاته تارا فرق بين الخالق 
والمخلوق -نسأل الله السلامة والعافية-. 


أما المعتزلة فعندهم أن كلّ ما يُضاف إلى الله + 


.164 -١59 /6 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ٠٠/۷ ينظر: درء تعارض العقل‎ )١( 
.175 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟/‎ ٠٦۳ /۷ (؟) ينظر: درء تعارض العقل‎ 
ل‎ (۳) 
في مخلوقاته» أو بعض مخلوقاته» قال شيخ الإسلام: الحلول نوعان:‎  قلاخلا‎ 
قوم يقولون بالحلول المقيّد في بعض الأشخاص» مشل قول النصارئ: إن الله حل‎ ١ 
بالمسيح مَك تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا.‎ 
؟. وقوم يقولون بحلوله في كل شيء» وهم الجهميّة الذين يقولون: إِنَّ ذات الله في كل مكان.‎ 
الاتحاد: هو مذهبٌ فلسفيٌ» يقول بأن الله والطبيعة حقيقةٌ واحدة وأن وجود المخلوق هو‎ 
وجود الخالق» وأن الله سبحانه هو الوجودٌ الحقٌ» أما مجموع المظاهر الماديّة» فهي تُعلن عن‎ 
وجود الله دون أن يكونٌ لها وجودٌ قائمٌ بذاتِه.‎ 
وهو ينقسم إل قسمين:‎ 
الاتحاد العام: وهو اعتقاد كون الوجودٍ هو عين الله لآ بمعنئ أن الخالق متّحد بجميع‎ .١ 
المخلوقات.‎ 
؟. الاتحاد الخاص: وهو اعتقاد أن الله 5 قد اتحد ببعض المخلوقاتِ دون بعض.‎ 
ينظر: الوق بين الفوق ع اعرا ار ب وشنازها دمر ا رطان‎ 
.)60 -14١٠ كتب العقائد؛ لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص:‎ 
.١75 ينظر: درء تعارض العقل ۷/ 57: 575 والجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح ؟/‎ )٤( 
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راف الف وط وين المتهيو» رها يرن الاك 

و«المليك» صيغة مبالغة على وزن قعيل» قال تعالى: ‏ ف مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ 
مَلِيكِ مه مقر © [القمر: ه] وقد جاء في السنّة: (رب کل شيءٍ وملیکه»» ومثلها 
«مَلِك» على وزن فعل؛ كما في القراءة المتواترة ملك وم الدين 4© 
[الفاتحة: ؛]» ومالك؛ كما في قوله تعالى: « فل اللَهَُمَيكَ كَ أالْمْركِ * [آل عمران: 21]. 
فالمليك والملك والمالك شيءٌ واحدٌّء والله ج مالك الملكِ في الدنيا 
والآخرة» ومن مَلَك عبدًا من العبيد» فإنما هو بتمليك الله 34 إِيّاهء فالعبد وإن 
ملك المال إلا أنه هال اة 


«بزّلك دان») أي تعبّدء واعتقد» وقال بد «الأتقياء» جمع تقيٌّء وهو من 
اتصف بصفة التقوئ» التي هي فع المأموراتٍ وترك المحظورات. 

وقوله: «الأتقياء» كذا في الطبعة الدّمشقية التي هي أوّل الطبعات7, 
والطينة الجديدة الى قمقثدة شرت الف عبد الرراق البذوووق اة 
المنار طبعة الشيخ رشيد رضا: «الأولياءً» بدل: «الأنقياء»» وقد علق الشيخ 
رشبد قغناشية الشبيخة قات دوق تة الأتقيات كتا مامش اللأصل .مدا 
يدل على أن الأصلّ الذي اعتمده فيه «الأولياء». 


) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب مايقول إذا أصبح (6070): والترمذي وقال: احسن 
ص كتاب ات ۳۹۲9))» وأحمد .)٥۱(‏ والدارمى (۲۷۳۱) من حديث أبى هريرة» عن 

)2( 0 
لمحمّد بن أحمد الأزهري 2٠09/١‏ والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي /١‏ ۷. 

(۳) كذافي طبقات الحنابلة ؟/ »٥۳‏ وسير أعلام النبلاء 1/ 76؟. 
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و«الأولياء» جمع وليّ» والولي والتقي بمعنّى واحل فكل تقي ولي لله 
عامل بظاغعه تارك وميوتدت المحظورات: 

«وأفصّحوا) به وبيّنوه ودعوا الناس إليه» وأودّعوه في مصتّفاتهم» وردُّوا 
به على مخالفيهم. 
يقول الناظم يَرَلَنْهُ: 
ولا كك في القرآن بالوّقفٍ قائلاً () كما قال أثباع لجهم وأسجحوا 

«ولاك في القرآن بالوّقفي قائلا». قوله: «قائلا» خبر «تك». والمعنئ: 
لا تصرح بالقول بخلق القرآن» كما قالت الجهميّة والمعتزلة» ولا تقف 
فتقول: «أقول كلام الله وأتوقف لا أقول: غير مخلوق». بل عليك أن تعتقد 
وتصرّح وتفصح بأن القرآنَ كلام الله منزل غير مخلوقٍ. فقد عرّفنا أن 
مذهب الجهميّة والمعتزلة القولُ بأن القرآنَ مخلوقٌ» وشبهتهم هذه قد راجت 
ووجدت قبولًا من بعض الناس» لا سيما الصعاف الذين لا يحتملون العزائم؛ 
خاصة وقد دُعمت في عهد الخليفة المأمون بقوة السلطان» وقد يكون لبس 
على بعض الناس؛ فظن متابعتهم من طاعة ولي الأمر الذي تبتى هذه المسألة. 

وهذا غير صحيح» فهذه معصية عظيمة» لا طاعة فيها لأحد. 

قلا ر الج لين فالا زآن القرا قار نهواقعريت ر 
السنة بعد ذلك خشي كثيرٌ من الناس أن يرموا بالكفر لو صرحوا بخلقٍ 


CENG‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
القرآن» فقالوا بالوقف» أي: لم يقولوا: «هو مخلوق» أو غير مخلوق». 

«كما راص حم فالواقفي جهميٌ» لكنه لا يستطيع أن يصرٌ 
بخلق القرآنِ؛ لثلا يُكمّر؛ ولذا جاء عن الآأئمّة: ل 
جهم). فما يُعفيهم أمهم وقفواء بل لا بد أن يَنقضوا القول الباطل» 
ويعتقدوا القولّ الصحيح. 
فهؤلاء إن أحسئًا + بهم الظنّ قلنا: إنهم وقفوا موقف المتردّد الحائرء الذي 


لا يرح غنده ال وإ قد تعارقيت تدهم الأدلة فوقفواء ولأشك أن 


الو قف رة 


¢ ت وھ 0205 
ومع ذلك فالادلة غير متكافئة» بل الحق أدلته ET ETE‏ 


صريحة في أن الله © يتكلم بحرف وصوت يُسمع» فالذي يقف لا شك أنه 
ناف لكون القرآنٍ كلام الله» وأنه بحرفٍ وصوت. 

«وأشجحوا» السجح: الشيء المستقيم» والسهولة والرفق» يقال: مشية 
سجح: سهلةء أسجخ: سهّل ألفاظك وارْفقٌ0". 


8 هو: : أبو محرز جَّهم بن صفوان الرَّاسبِي الم قلي البتكل اين الفيلالة وران الجهميّة. كان 
صاحب ذكاء وجدال» وكان بُنكر الصّفات» ويقول بخلق القرآن ويقول: إن لله في الأمكنة كلّها. 
قيل: إن سلم بن أحوز قتله. وقيل: قتله صر بن سَيّار. توفي سنة 8؟1ه في زمن صغار التابعين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٠/١‏ والأعلام ؟/١١٠.‏ 

2( ذكره اللالكائي في شرح أصولٍ الاعتقاد 571/6 عن أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبي 
خيثمة زهير بن حرب» وعبيد الله بن عمر القواريري... وغيرهم. 

3075/١ الصحاح‎ )9( 
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والمقصود: أ نهم قد طابت أنفسّهم بهذا القول» ولانت له» وصرحوا به 
ونشروه. وني بعض النسخ: «وأسمحوا)» يعني: سمحت أنفسّهم وجادّت 
وطابت بهذا القول. وفي نسخة الشيخ رشيد: «وصِحًّحوا». 


ولا تقل:القرآنْ خلقٌ قراءةً (ه) فإنَ كلام الله باللفظ يُوضَحٌ 


«ولا تّقل): بي عن أن تزيغ فتتابع مّن قال مِن اللفظية: «لفظِي بالقرآن 
مخلوق). 

«القرآنُ خلق» مبتدأ وخبرء وهي مقول القول. 

«قراءة» كذا في الشسخة الد مشقية» والتي هي أولئ الطبعات» وفي نسخة 
الشيخ عبد الرزاق» وفي كثير من النسخ المطبوعة المتأخرة: «قرأته». وفي 
ا رشيد مرسومة: «قرائه» - بقاف» وراء» وألف. وهمزة على الياء 
كر ك ا ا ر ی ا ر اا 
فصار الرسم «قراءةً). و«قرأته»» و«قرائه»» أما بالنسبة للوزنء فلا يستقيم إلا 
ب«قراءةً) أو «قرأثه», ومعناهما واحد» يعني: a‏ له ملقو دا به. وفي 
شرح الشيخ صالح الفوزان بدلا من «خلق قرأثّه» قال: «خلقًا قراءى. 

«فإنَ كلام الله باللّفظ يُوضَحُ» كلام الله ا هو الملفوظ به المقروءٌ المتلرٌ 
زرا ,1 الارن هرا رن ن اا عير كلد اة ع 


() ينظر: شرح الشيخ الفوزان (ص:76). 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي دا 


ود 


والصوت - على ما يقول أهل العلم -: صوتٌُ القاري» والكلامٌ كلام 
البارى": 


والمحفوظ في الصّدر لا يدرك ولا يُعرف الحافظ من غير الحافظ؛ إلا 
إذا قرأء وما دام مترددًا في النفس فإنه لا يُسمّى كلامًا أصلا. ولابن حزم كلامٌ 
شنيع في هذه المسألة» ذكره ابن القيّم باهي النونية7): 
وأتى ابنُ حزم بعد ذاك فقال ما للقاس قران ولا إشان 

م 1 ت + 5 ىو س 
بل أرمع كل يُسمَّىبالقرا نوذاك قولبيّن البطلان 
هذاالذي يُتلئ وآكَر ثابتٌ في الرّسم يُدعى المصحف العُثماني 
والثالث المحفوظ بين صدورنا هذي الثلاث خليقة الرّحمن 
والرّابع المعنئ القَديم كعليه كليبّرعنهبالقرآن 

وملتخصه أنه يفيت آرم قات المعو المقروة فانم والمکوت قران 
والمحفوظ قرآنٌ» والرابع: المعنئ القديم القائم بذاته سبحانه كعلمه سبحانه 
فمذهبه في هذه المسألة رديء» كما أن له في بعض مسائل الاعتقاد أيضًا كلامًا 
اجا 

والمقصود بكلام صاحب الحائية: الرد على من يقول: «لفظي بالقرآن 
A TE‏ 


0) ينظر: الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح /٤‏ 6*» ومجموع الفتاوئ ؟١/‏ 08. 
© النوتية ل(ضن:8): 
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E,‏ ولعي بالقرا ا وإطلاق هذا أيضًا 
فليا لان اللنظ تطلق تراد به التلنظه وهذا فعل العبدء ويُطلق ويُراد به 
الملفوظء وهذا كلام الله فإذا كان معني «اللّفْظ» اسم المفعول الذي هو الملفوظ 
به -وهو القرآن- جاو رجام الحراد مرعين داقر جيه أي ملفوظي -وهو 
القرآن- مخلوق. وإذاعان ادو الدائظ الى حو هل اناري اا من 
عمل العبدء قال تعالئ: # وَأ حَلْفَكْدْوَمَاتكَمَُوْنَ 4 [الصافات: 93] صار نافيه ناي كون 
أفعال العباد مخلوقة» فصارت الجملة مشكلة من هذه الحيثية. 

ف«اللفظ» مُجمل يحتاج إلى بِيانٍء وإطلاقه على الإجمال ممنوع؛ 
ولذا نى عنه الناظم كاله وجاء عن الأتمة: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ فهو جهميٌ)”". وجاء: «من قال: لفظي بالقرآنٍ غير مخلوقٍ 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (۳١٠٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصّفات (088) من طريق صالح 
بن أحمدء قال: « إنه قد بلغ أبي - أي: أحمد بن حنبل - أن أبا طالب قد حكي عنه أنه يقول: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق ... فقال له أبو عبد الله: حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟ قال: إنما حكيت عن نفسي» فقال له: لا تحك هذا عنك ولاعني» فما سمعت عالما 
يقول هذا. وقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث يُصْرّف. فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله 
يسمع: إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حت تخبره أن أبا عبد الله قد نہ عن هذا». 
وأخرجه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات )٥۸۷(‏ من حديث أبي محمد فوران قال: «جاءني ابن شدَاد 
برقعة فيها مسائل» وفيها: إن لظي بالقرآنِ غير مخلوقٍ. فدّفعتها إلى أبي بكر المروزيٌ» فقلت له: 
الحا أبي عبد الله... فجاءني بالرّقعة وقد ضرب على موضع: لفظي بالقرآنِ غير مخلوقٍ» 
وكتب: القرآن حيث يُصِرَّفٌ غير مخلوق». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة (١۱۸)ء‏ وأبو بكر الخلال في السنّة (607)» وابن بطَّة في الإبانة )۱٤٤(‏ 
من قول أحمد بن حنبل كا4 وأخرجه أبو بكر الخلال في السنّة (6977)» وابن بطّة في الإبانة (10۹) من 
قول يعقوب الدّورقي ره وأخرجه أبو بكر الخلّال في السنّة (2999)» وابن بطَّة في الإبانة (:17) من 
قول أبي بكر بن سهل بن عسكر .وقد ورد من قولٍ غيرهم من أهل العلم. 
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فهو مبتدعٌ)2. وهو على الحالين موافق للمعتزلة؛ فإذا قال: «لفظي بالقرآنٍ 
مخلوق» وأراد به الملفوظ» فقد وافق الجهميّة والمعتزلة؛ باعتبار قولهم: إن 
القرآنَ مخلوقٌ. وإذا قال: «لفظي غير مخلوق» وأزادبه الع فقدرافق 
المعتزلة في أن العبد يخلق فعلّه» وليس بمخلوق لله ٤‏ وعلئ الاحتمالين 
تل هذا ال رر و ون ا ا ر و ا 
به غيرٌ مخلوقٍ؛ لآنه ما من احتمالٍ إلا ويرد فيه المنع على ماذكرناء وقد جاء 


5 و 5000 
تشديد الائمّة فيه 


سم ر سل 
2# [فتنة الإمام البخاري وما وقخ بينه وبين الإمام الذهلي:] 


2 وقد‎ Rk 4 yT 
قد وقع نزاعٌ وشقاق وخلافٌ قوي بين الإمام البخاري كله والإمام‎ 


(0) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة )۲١١۷(‏ من قول أحمد بن حنبل كان واک چ أبنو كر الشلال 
في السنّة 2690170 وابن بطة في الإبانة (171) من قول عبد الله بن أيوب المخرمي كاله . وأخرجه 
أبو بكر الخلال في السنّة (50177)» وابن بطَّة في الإبانة (169) من قول يعقوب الدَّورقي كلك . وقد 
ورّد من قول غيرهم من أهل العلم. 

0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: ۳؟۳١٠۳۳).‏ وينظر أيضًا: خلق أفعال 
العباد (70): والفصل في الملل لابن حزم */ 85, ودرء تعارض العقل ۷/ ۹٤ء‏ والرد على 
البكري (ص: .)١159‏ / 

(۳) هو: محمد بن يحيئ بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري» الحافظ الإمام» روئ عنه: الجماعة 
سوئ مسلم» توفي سنة 08؟ه. ينظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي 2717/57 وتبذيب 
التهذيب .)۸٤١(‏ 
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«اللفظ))» والقصة ذكرها ابن حجر كله فقال: 


لذكرما رق نة وبين الغا ىمال الف وما جص له من المح 
بسبب ذلك» وبراءته مما نسب إليه من ذلك: 

قال الحاكم [وساق بسنده إلى الذهلي] أنه قال لطلابه: اذهبوا إلى هذا 
الرّجل الصّالح العالم فاا م قال فة یال ام البه ا اغا 
اسن ر ا ل ای محم بن يجين ا د ع 
ذلك. وقال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما 
لم محمد بن إنتماغيل تابور ما وأبهدوالمًا ولاعالها فكل به أعل ليسايور 
ما فعَلوا به» استقبلوه من مرْحَدّتين من البلدٍ أو ثلاثِ». 

قوله: «من مرحَلّتينَ»» والمرحلتان يعني: مسافة قصرء يعني: ثمانين 
كيلومتراء فقد استقبلوه على الأقدام والرَّواحل مسيرة يومين أو ثلاثة» والأمرٌ 
عليهم سهلٌ ويسية؛ لأهم وطتوا انهم على هذا الأمر: 

الف ونال تمد ين نعي الذكلى ما ن آزاة انييف ل د 
بن إسماعيل غدًا فليستقبله» فإني أستقبله» فاستقبله محمد بن يحيئ وعامّة 


علماء تيسابور» فدخل البلد فنزل دار البخاريين» فقال لنا محمد بن يحيى: 


إل4 حيث أشيع عن البخاري كث أنه لما سئل بنيسابور عن اللفظٍ قال: «أعمال العبادٍ كلها مخلوقة». 
فحملوها منه بلازمها على معنن : لفظي بالقرآن مخلوق. فنهئ الذهليٌ كانه الناسّ عن حضور 
مجليه. ينظر: تاريخ بغداد ؟/ 56 *- ۰۳٥٤‏ وسير أعلام النبلاء ؟١/ -٤٥۳‏ 676. 

(9؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: .)65١‏ 
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لا تسألوه عن شيءٍ من الكلام فإنه إن أجابٌ بخلاف ما نحن عليه وقّع بيننا 


وبينه» وشّمِت بنا کل ناصبيٌ» ورافضيٌّ» وجهميٌّ» ومرجئ بخراسان». 

وهذه هي طريقة ة أهل العلم في مناقشةٍ بعضهم بعضًا إلى وقتنا هذاء 
فالمشايخ ينتقد بعضهم بعضًا ويتناققشون فيما بينهم» لكنهم لا يُظهرون ذلك 
للناس» وهكذا ينبغي أن يكو أل العلم؛ لئلا يشمّت بهم الأعداء» ويتفرّق 
بسببهم الجهّال. 

«قال: فازدحم النّاس على محمّد بن إسماعيل حتى امتلأت الدّار 
والسطوح» فلما كان اليوم الثاني أو اثالث من يوم قُدومه قام إليه رجلٌ فسَأله 
عن اللفظ بالقرآنء فقال: أفعالّنا مخلوقةٌ» وألفاظنا من أفعالناء قال: فوقع بين 
الناس اختلافٌ)2». 

وصار هذا مفتاح شرٌء بسبب هذا الذي سأل هذا السوال» ومثل هذا يفعله 
بعص الناس اليوم؛ إذا رأئ الناس مُقبلين على شخص أراد إسقاطه - على 
حدّ اصطلاحهم -» فيسأله سالا مثيرًا يبتغي الفتنة» ثم بعد تقع الفتنٌ» وتثار 
التعصبات» ويحصل العداءٌ والتحريش» وتزداد الأمورٌ شرا ويُفشي الطلاب 
< اال مثلّ هذا الكلام ويذيعونه» ويفسرونه؛ فتزداد الشف" 


مع أن الخلاف يسير جذا. 


.)4۹۰ هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:‎ )١( 
)؟( الموضع السابق.‎ 
الشقة: البعد» اا ا . المعجم الوسيط (شقق).‎ (۳) 
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قال: «فقال بعضهم: قال: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ» وقال بعضهم: لم يقل. 
فوقع بينهم في ذلك اختلافٌ» حتئ قام بعضُهم إلى بعضء قال: فاجتمع أهل 
الدار فأخرجوهم. 

وقال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمّد بن 
ا لقا ورد و رو ع اا يتياه على كير ار نان 
لأصحاب العدوف دن ماعل هرن لي اد اد معلاو ا 
حضر المجلس قام إليه رجلٌ» فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآنٍ 
مخلوقٌ هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاريٌ» ولم يجبه ثلانّاء فال عليه 
فقال البخاريٌ: القرآن كلام الله غيرٌ مخلوقء وأفعالُ العبادٍ مخلوقة والامتحان 
بدعةٌ» فشعّب الرجل» وقال: قد قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ)7©. 

والله تعالل بقول: # زان حلقة وما كمرة 4 [الصافات: 97]» وللإمام 
البخاريٌ مصئّف في هذا: «خلق أفعال العباد»» لكن اللفظ مجمل؛ ولذلك لم 
يطلقه البخاريٌّ ولا غيره؛ وإنما ألزموه ما لم يقل. 

قال: «وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم» حدثنا القَرئري» قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن أفعالٌ العباد مخلوقةٌ» فقد حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو مالك» عن ربعي بن جراش» عن 
حذيفة كك قال: قال رسول الله ية إن الله يصع كلّ صانع وصنعته9. 
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(9) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (4 »)١17‏ وابن أبي عاصم في السنة (701)» والبزار (۲۸۳۷)» 
وصحّحه الحاكم على شرط مسلم (87) ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١875(‏ 
«رواه البزارٌء ورجالّه رجالٌ الصحيح» غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن الكردي» وهو ثقة). 
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قال البخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد -يعني: أبا قدامة السرخسي- 
يقول: ما زلت أسمّع أصحابنا يقولون: إن أفعالٌ العباد مخلوقةٌ. قال محمّد بن 
إسماعيل: حركاتهم» وأصوائهمء وأكسابُهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن 
المبِينُ المثبت في المصاحنيء الموعئ في القلوب» فهو كلام الله غيرٌ مخلوق» 
قال الله تعالئ: بل هر ينث كث فى صُدُور الت ووو اليل » 
[العنكبوت: 54]. قال: وقال إسحاق بن رامّويه: أما الأوعية فمن يشك آنا 
بقارن قال ابو افد ين الا اق ممت مجك بن یی الد هلي يولم 
«القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهو مبتدعٌ» 
ولا يُجالس ولا يُكلّم ومن ذمّب بعد هذا إلى محمّد بن إسماعيل فاتّهموه. 
فإنه لا یحضر مجلسّه إلا من كان على مذهبه». 

قال: «وقال الحاكم: ولما وقع بين البخاريٌ وبين الذهليٌ في مسألة اللفظ 
انقطع الناسٌ عن البخاري؛ إلا مسلمّ بن الحجاج» وأحمد بن سلمة. قال 
ا ان ل كلذ يد :له أن محف و فالخل سنك ردك 
فوق عمامته» وقام على رُءوس الناس» فبّعث إلى الذهليٌ جميع ما كان كتبه 
عنه علئ ظهر جمال. قلت: وقد أنصّف مسلمٌ فلم يحدّث في كتابه عن هذا 
ولااعن هذا. وقال الحاكم أبو عبد الله: سيعت محمد بن صالح بن هانئ 
رل شيعت أحند وو سلنة اللساتورى ينول کلت هلك النفارئ سات: 


5 ط له 0ه 5000 i7 ١‏ : 0 0 9 
يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة» وقد لج 
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في هذا الأمر حت لا يقدرٌ أحدٌّ منا أن يكلّمه فيه» فما ترئ؟ قال: فقبض على 


لحيته» ثم قال: وفوش مرت ل لال ك آله صد لو باد € [سورة غافر: ]٤٤‏ 
للم اك تلم أن لم أرد البقام جاور آفرا ولا بطر ولا طلا لبايك 
وإنما أبَت علي نفسي الرّجوع إلى الوطنٍ غلب المخالفين» وقد قصّدني هذا 
الرجل حسدًا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي: يا أحمد إني خارج غدًا لتخلصوا 
من حديثه لأجلي. وقال الحاكم أيضًا: عن الحافظ أبي عبد الله بن الآخرمء 
قال: لما قام مسلم بن الحجّاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى 
بسبب البخاريٌ قال الذهليٌ: لا يُساكنني هذا الرجلٌ في البلد. فخشي البخاري 
وسافر. وقال عُنْجار في تاريخ بُخارئ: حدَّئنا خلف بن محمد قال: سمعت أبا 
عمرو أحمد بن نصر التيسابوري الخمّاف بنيسابور يقول: كنا يومًا عند أبي 
إسحاق القرشي» ومعنا محمد بن نصر المروزي» فجرئ ذكر محمد بن 
إسماعيل» فقال محمّد بن نصر: سَوِعته يقول: مَن زعم أني قلت: لفظي بالقرآنٍ 
مخلوقٌ فهو كذَّابء فإني لم أقُله. فقلت له: يا أبا عبد الله قد حاص النَّاس في 
هذا فأكثروا. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري 
فذاكرته بشيءٍ من الحديث حت طايّت نفسّهء فقلت: يا أبا عبد الله ههنا من 
يحكي عنك أنّك تقول: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ» فقال: يا أبا عمرو احمّظ عنى: 
من زعم من آهل تيسابور - وسمّى غيرها من البلدانٍ بلدانًا كثيرة - أنني قلت: 
لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ فهو كذَّابء فإنّي لم أقله؛ إلا أن قلت: أفعال العباد 
مل وقال الحاكم: سيعت أبا الوليد حسّانَ بن محمد الفقيه يقول: 
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سَوعت محمد بن تُعيم يقول: سألت محمّد بن إسماعيل لما وقع في شأنه 


37 5 5 و ىو ١‏ 
ما وقع عن الإيمان» فقال: قول وعمل ويزيد وينقص» والقران كلام الله غير 
|e‏ *“ 3 * شر لاله ؟ 
مخلوق» وأفضل أصحاب رسول الله 4٤٤‏ أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي هك على هذا حييت» وعليه آموت» وعليه أبعث إن شاء الله تعال200. 
وقد أورد الذهبيٌ يَدْآَنْهُالقصّة بطولها ثم قال معقبًا: 
«اقلت: المسألة هي أن اللّفظ مخلوقٌء ستل عنها البخاريٌ» فوّقف فيهاء 
فلما وقّف واحتجٌ بأن أفعالّنا مخلوقة» واستدلٌ لذلك فهم منه الذهليٌ أنه 
يوجه مال لظ فتكلّم فيه» وة بلازم قوله هو وغیرٌه». 
فقد وضّحت المسألة» وأن الأمرّ كله من الحسّاد الذين أساءوا الفهمء 
عر 32 د 5 2 ع و 
والزموا البخاري بلازم لم يلتزمه. وهو ويدْئككلامه حق» فافعال العباد 
قة لكن الحسد» وإرادةً التفريق بين العلماء موجودةٌ في كل عصر وفي 
كل ضر وقد استخلّها بع المُُرضين» وأرادوا أن يُفرٌّقوا, بين اهاي 
ss‏ تاسيد و انحل القرس افده El‏ 


.)65١ هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:‎ )١( 
.)60٠١ 4۷ء 408» وينظر: مختصر الصواعق (ص:‎ /١6 سير أعلام النبلاء‎ )9( 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود )ھ80 


@ [تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية:] 
يقول الناظم يَدَانْهُ: 
وقل يتجلى الله للخَلق جهّرةَ (5) كماالبّدر لا يخفى وربّك أوضحٌ 


«وقل ينجلّى). أي : يتكشّف «اللة لَه للخَلقَ جهرةً»؛ بحيث يراه المؤمنون في 
الج وتححب عه الكفان بل روية الله © أعظم ما يُتنكّم به في الجنة. 


أما 2 الدنياء فلا يُطيق شيءٌ من مخلوقاته أن يذ يثبت أمام الباري :اء قال 


r‏ 01108 ريرو 


تعالی: #فلمًا يحل رب لِلَصَبَلٍ جع سك رك ارت ELEMA‏ 
٤ڈ‏ كما قال النبى کية: «حجابه النو ر وفي رواية: «النار)؟» ففى الدنيا 
لا يُمكن أن يُرئ» كما جاء في الحديثٍ المرفوع: «لن يرئ أحدٌ منكم ربّه حتى 


والله 


ومسألة رؤية النبي َل ربّه ليلة المعراج خلافيّة بين الصّحابة» فمنهم من 
يُثبت رؤية النبي كله لربّه» ومنهم من ينفي؛ كقول عائشة يكنا : «من زعم أن 


) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله #8#: إن اله لا ينام. وني قوله: حجابه الور لو كشّفه 
لأحرّق سُبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه (۱۷۹)» وابن ماجه (1915) من حديث أبي 
موسئ الأشعري ذَلتَهُ. 

(؟) أخرجه الطيالسي (*69): وأحمد (090417» والطبراني في الأوسط (1:0) من حديث أبي موس 
الأشعري وَلتَهُ. وصحّح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7157). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد »)۲۹۳١(‏ والترمذي وصحّحه 
(۳؟؟)» من حديث بعض أصحاب النبي 4يا 

() كابن عباس ذَتََا؛ فيما أخرجه الترمذي وحسّنه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم 
(۳۴۷۹)» وأحمد (1907).» والنسائي في الكبرئ .)۱۱٤۷۳(‏ 
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محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم الفرية)» والنفي أكثر وأقوئ في الاستدلال)› 


١‏ قال: «نور أنّى أراه»”" يعني: كيف أراه؟! فهو استفهام للاستبعاد. 


وأمافي الآخرة فالمؤمنون يرون ريّهم «كما» يُرئ القمر ليلة «البّدر) 
حرا لبس دونه ساب كالبدر ليل الست يعد ثمهان - كما يقول 


ابن القيم 0 ن ليلة أربع عشرة ة إذا لم يُوجد سحابٌ ولا قترة. 


«لا يخفئ» ففي الحديث الصحيح الذي سورك + يشير إليه الناظم كاله من 
حديث جَرير بن عبد الله البجليَ ب قال: «كنا جلوسًا عند النبي 8822 إذ نظر 


و عراه حنج 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: 3 علطم الْحَيِبِ فلا بظهر ع عتروء دا4 
[الجن: »]۲١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب معنئ قول الله ويك  :‏ وقد امه دی 4 [النجم: »]١١‏ 
والترمذي وقال: حسن صحيح (۳۰۹۸). 

(؟) قال شيخ الإسلام كاذه في مجموع الفقتاوئ 6094/7 بعد أن بسط الخلافٌ في المسألة: «وليس في 
الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصّحابة» ولا في الكتاب والسنةٍ ما يدل 
على ذلك؛ بل لصون الصحيحة على نفيه ا 
وقال ابن القيم كال في اجتماع الجيوش (ص: ؟1): «وقد حكى عثمان بن سعيد الدَّارمي في كتاب 
الرّؤية له إجماع الصّحابة على أنه لم ير ربّه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله 3502: «نور أنئ أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا» (۱۷۸)» 
والترمذي وحسّنه (۳۲۸۲) من حديث أبي ذر ؤَلتَهُ. 

(؛) إشارة لما أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ور إل انط 
[القيامة: 68] (۷4۳۹)ء ومسلم -واللفظ له- كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيا (۱۸۳) من 
حديث ابي سَعيك الخدري د . 

() قال في نونيته (ص: 0937: 
هذا ,وول زمرةفوجوههم كالبدر ليل الست بعدثمان 


(5) القتّرة: غَبرة يعلوها سواد كالدّكَان. تاج العروس (باب الراءء فصل القاف ثم التاء). 
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يه دين ابى VARS‏ 


إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرّ 
0 5 24 5 ¥ 0 3 1 4 

لا تضامون في رؤيته)9) وفي رواية: «تضارون)9". وقد جاءبلفظ: 

االقمس». فليس من أحد من أهل الجنة سيصيبه ضر أو ضيم» أو زحام» 


01 2 58 575 4 ع 0 3 


عليه» وقد جاء أيضًا من حديث أبي هريرة» وابن عم ر 2 وغيرهما د 


00 


(f) 


006 


(£) 


(0) 
(1) 


قال ابن الأثير في النهاية ۳/ :٠١١‏ «يُروى بالتشديد والتخفيف» فالتشديد معناه: لا ينضمٌ بعضكم 
إلى بعض وتزدحمون وقتّ النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلونء وتتفاعلون. 
ومعنئ التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعضء والضّيم: الظلم». أي: 
بتشديد الميم وتخفيفها. 

أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (004)» ومسلم» كتاب الصلاق 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۳)» وأبو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي وصحّحه (2601).: وابن 
ماجه (۱۷۷). وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عمر» وغيرهم فَُفك. 

أخرجها أحمد (2195:5)» وابن أبي عاصم في السنة (457)» والنّسائي في الكبرئ (115717)» من 
حديث جریر د . 

أخر جه البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل السجود (7٠۸)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤيا »)۱۸٩(‏ وأبو داود »)٤۷۳۰(‏ والترمذي (25694)» وابن ماجه )٤۳۳١(‏ من حديث 
ابي هرير ةا . 

تقدم تخريجه» وهو الرٌواية التي فيها ذكر الشمس. 

أخرجه الترمذي» كتاب صفة الجنة »)۲٥۳(‏ وأحمد »)41٩۳(‏ والحاكم (۳۹۲۷) مرفوعًا بلفظ: 
(إِنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظّر إلى جنانه وأزواجه ونعيوه وخدمه وسّرره مسيرة ألف سنة 
وأكرّمهم على الله ممن ينظر إلى وجهه غدوةً وعشيةٌ». وأعلّه الترمذي يدث بالخلاف فيه بين الرفع 
والوقق» فقال:«وقذ روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل» عن توي عن ابن عفر 
مرفوعًا. ورواه عبد الملك بن أبجر عن تُوير» عن ابن عمر موقوفًا. وروئ عبيد الله الأشجعي» 
عن سفيان» عن ثُوير» عن مجاهد» عن ابن عمر قوله ولم يرفعه...». وقال الحاكم: «وتُوير بن أبي 
فاختة وإن لم يخرجاه» فلم يُنقم عليه غير التشيع». وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو واهي الحديث». 
وضكًّف إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۷۸۷۹) بضعف ثوير. 
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ونص بعضهم على أنه من المتواتر 00 


والتشبيه الوارد في الحديث إنما هو تشبية للرؤية بالرؤية» ولیس تشبيهًا 
للمرئيٌ بع بالمرئئ؟ لأن التشبية لا يُشتر ط في صحّته مطابقة ول 


7 5 5 5 7 5 عدي ]| » 7 
كل وجه» فقد يكون وجه الشبه من جهة واحدة» سواء كانت من أوضح 
عع 1 , e‏ و 22 wa‏ سا 
الجهات أو أدناها في وجه الشبهء فمثلا أوّل زُمرة تدخل الجنة من أمّة النبئ كلا 
تكون على صورة البدر”» يعني: كأنهم البدر في الوضوح والإنارة» لكنهم 
ليسوا مثله في الاستدارة» ولا في انعدام العينين والأنف والفم؛ فوجه الشبو من 
وجه دون وجه. 
1 ا 35 2 عه 
أيضا قد جاء تشبيه الوحي - وهو محمود - بالجرس - وهو مذموم - 
8 ۶% 72 5 ع 7 9 
7" وإنما ذلك لأن التشبيه جاء من وجه دون وجه» والأمثلة على هذا كثيرة. 
فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية» لا للمرئيٌ بالمرئيئٌ 


)١(‏ قال ابن كثير في التفسير ۸/ 78؟: «وقد ثبّتت رؤية المؤمنين لله يه في الدار الآخرة في الأحاديثِ 
الصحاح» من طرق متواترة عند أتمَّة الحديث». وقد ذكره الكتّاني في نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر (۷١۳)ء‏ وذكر أن قد رواه أحدٌ وعشرون من أكابر الصحابة. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنَّة وأنها مخلوقة (7560)» ومسلمء 
كنات الوص نها وأغلياء بات آل رة فدهل الجة على ص رة القمر ليلة البغر 
وصفاتهم وأزواجهم «(fATL)‏ والترمذي وضححة «(for¥)‏ وابن ماجه (LTT)‏ من حديث أبي 
هربرةؤَلكَهُ. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا (0)؛ ومسل 
كتاب الفضائل» باب عرق النبي يك في البرد وحين يأتيه الوحي (۲۳۳۳)» والترمذی (۳۹۳۶)» 
والنسائيئٌ (۹۳۳) من حديث عائشة اء أن الحارث بن هشام سأل النبي كَكة: كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحيانًا يأتيني في مثل صلصّلة الجرس...» الحديث. 
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«وربك أوضح»» أي: أوضح في الرؤية من القمر ليلة البدر. فمثلًا لو أن 
حادنًا وقع في مكان ما على وجه الأرض» فسيجتمع الناس حبًا للاستطلاع» 
وسيزدحمون في الشارع من أجل أن يّروا ما حصّل» وسيتضامون ويتضارون 
ويتدافعون» ومنهم من سيراه» ومنهم مَن لن يتمكّن من الرؤية» لكن بالنسبةٍ 
للبدر فكل إنسان يراه وهو في موقعه من غير ضيم ولا ضرر. 


وله تعالى المثل الأعلئ» والوصف الأجلء ليس كمثله شيء. 


سس ر س 
يقول الناظم يَرََنْهُ: 
وليس بمولودوليس بوالد (۷) وليس له شبة تعالى البح 
اعذا من قوله شال E E a‏ ادل بك لمكم 
اد © [الإخلاص: 09 .]٤‏ 


وهذا البيت وقع بين بيتين مُرتبطين» أولهما في وجوب إثباتِ 
له اء والثاني في إنكار الجهمية لهاء ولو استقل عما قبله وما بعده 


وقد يقال: إنه لما وقع التّشبيه في البيتٍ الذي قبله - تشبيه رؤية الباري 
برؤيةٍ القمر - فقد يتخيّل أو يتوهّم السامع أن فيه ضربًا من تشبيه الخالق 
بالمخلوقء فأراد أن ينفي التشبية من وجه آخر في الولدية والوالدية» وأن يُقرر 
أنه ليس هناك وجه شبو بين المخلوق والخالق بن بنفي أخص ما للمخلوقٍ من 
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صفات عن الله 134» وهو كونه والدًا أو مولودًا؛ إذ لا ينفك عن ذلك أحدٌ من 
uw 7K 2 4‏ 5 4 1 ت 
المخلوقين؛ لأن بقية الصفات قد لا توجد فى بعض الناس» فقال: «وليس 
بمولودٍ وليس بوالدٍ» كما هو شأن الخلق» فإذا خالفَ الخلق في هذاء خالفهم في 


بقيّة | 


بقية الصفات» يعني: إذا انتفت هذه الصّفة الموجودة في جميع الناس؛ فلأن 
تنتفي الصّفات التي لا يشترك فيها جميع الناس من باب أولئ. 

ارو حتت اكه روه قو كن )رجا ا 
6 ا 
قد اتفقت على موضع هذا البيتء فلا بد من استنباط مناسّبة لذلك. 

«وليس له شبه) فالله لا يُشبهه القمر «تعالى» وتعظًّم ودين «المسبح» 
المنزّه عن كل عيب ونقصء» بخلافٍ المخلوق. والتسبيح معناه التّزيه لله ا 
عن جميع ما لا يَلِيق به. 


والتسبيح له شأن في الشرع» ومن الباقيات الصالحات: «سبحان الله) 270 
وجاء فرفوعا: «من قال: سُبحان الله وتحمده ني يوم مائة مرة خطت خطاياه. 


)١(‏ روي هذا الحديث عن عددٍ من الصّحابة» منهم: 

أبو هريرة 298 : رواة نه انان في الكبرئ (10717): والطبراني في الأوسط (۴۷٠٤)ء‏ والحاكم 
۷) وغيرهم مرفوعًاء با بلفظ: «جتنكم من التار قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر, فإنهنَّ يأتين يوم م القيامة مُجتبات ومعقّبات» وهن الباقيات الصّالحات». قال الحاكم: «هذا 
حديثٌ صحيمٌ على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وواقّقه الذهبي. وحسّنه الحافظ في الأمالي 
المطلقة (ص: ١؟؟).‏ 

وجاء من حديث أبي سعيد الخدري ؤَتَهُ: رواه عنه أحمد »)۱۷١۳(‏ ومن حديث النعمان بن 
بشير كَفَهُ: رواه عنه أحمد أيضًا (18744)»: وحسّنه الحافظ في الأمالي المطلقة (ص: ؟؟؟)» وجاء 
من حديث غيرهما من الصحابة. 


2 --- 


ماع 


8 


وإن كانت مل ربد البح . وعلن كل حال التّسبيح جاء الحث عليه كبقية 
الآذكارٍ والجمل الأربع المعروفة. 
سس © س 


يقول الناظم يَدَإَنْه: 


وقد يُنكرالجهمي هذا وعندنا (۸) بمصداق ماقلنا حديثٌ مُصحَحْ 


اوقد يُنكر الجهمئ» المنسوب إلى الجهم بن صفوان رأس المعطّلة الذي 
أخذ التعطيل عن الجعدٍ بن درهم إمامهم ومُقدّمهم في هذا الشأن؛ إلا أن 
الجهم هو الذي تشر المذعب وشهرّه» وناظر عليه» واسعدلٌ له» وناك عنه» 
فتسب المذهب إليه «هذا» يعني: مسألة الرؤية. 


و«قد» تدخل على الماضى» فتكون للتحقيق: ولها حالات عند دخولها 
على المضارع» فقد تكون للتقليل» وقد تكون للتكثير؛ كما في قوله تعالى: #قَدَ 


يعلد أله الْمعووينَ 4 [الأحزاب: 18]» وقد تكون للتحقيق؛ كما في قول النَّاظم هنا: 
ود 


«وقد يُنكر الجهمي»» يعني: يُنكر رؤية الباري 5ء وإنكارٌ الرؤية مسألة كبيرة 


) أخرجه البخاريء كتاب الدّعوات» باب فضل التسبيح (٠14)ء‏ ومسلمء كتاب الذّكر والدّعاء 
والتّوبة والاستغفار» باب فضل التّهليل والتسبيح والدّعاء (2791)» والترمذي وقال: (حسن 
صحیح» (3677)» وابن ماجه (3815) من حديث أبي هرير ةي . 

(9) هو أوّل من قال بخلقٍ القرآنء وكان قد تلقئ هذا المذهبّ الخبيتٌ عن رجل يقال له: أبان بن 
سمعان» عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. وكان قد 
سكن دمشقء ولما طّلب هرب منها وسكن الكوفة» ومنه تعلّم الجّهم بن صَفوان بالكوفة. وهو 
الذي قتله خالد القَسْري بالكوفة يوم الأضحئ, نحو عام ۸١١ه.‏ ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور 50/7» والبداية والنهاية .٠٤١ /١‏ 
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كُمْروا بسببها"» إضافة إلى م بالقولٍ e‏ القرآن 


a wy‏ في الموقفي 

يتجلّى لهذه الأمة في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: «أنا ربُكم. فيقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتئ يأتينا ربّناء فإذا أتانا ربّنا عرّفناه. فيأتيهم الله في 
الصورة التي يَعرفون, فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه)". فالذي 


يُتكر الصّفات ماذا يصنع في هذا الموقفي؟! وكيف سيعرف الربٌ +لآ وهو 


0( جاء عن علي بن ابي طالب قلق قال: فقن وعم أن اللا لا رئ فهو كاف أخرجه الطب 
البغدادي /١١‏ 4۳۹ والذهبي في السير /١١‏ 08. وجاء عن مالك أنه قيل له: إِنَّهم يزعمون أن الله 
لا بُرئ؟ فقال مالك: «السّيف السّيف». أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)۸٠۸(‏ وينظر: 
حادي الأرواح (ص: .)۳۳١‏ وجاء عن أحمد بن حنبل قال: «من قال بأن الله تعالئ لا يُرى في 
الآخرة فقد كمّرء عليه لعنة الله وعَضبه» أخرجه الآجري في الشريعة (0۷۷)ء وفي التصديق بالنظر 
إلى الله (۷). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 287/57: «والذي عليه جمهورٌ السّلف؛ أن 
من جحد رؤية الله في الدَّار الآخرة فهو كافر». 

(؟) قال شيخ الإسلام في الاستقامة /١‏ 174: «أطلق السّلف الكفرٌ على من قال ببعض مقالاتِ 
الجهميّة؛ مثل القول بخلقٍ القرآنء أو إنكار الرُؤيةء أو نحو ذلك» جوت عل عبرم ومو للبت 
بن سعد» وابن لهيعة؛ كما أخرجه البيهقي في الكبير (159 .)٠‏ وعن أبي د نُعيم الفضل بن دُكين؛ كما 
أخرجه الطبراني في الأوسط (77174). وعن وكيع؛ كما أخرجه أبو طاهر المخلّص في المخلصيات 
ارس رارح بي ميدي اكد اعوج ار غير ولعي 31 1). وعن ابن المبارك 
وابن عيينة» وهشيم» وعلي بن عاصم» وحفص بن غياث؛ كما ذكره البغوي في شرح 
السنة /١‏ ۸۷. وغيرهم من الأئّة. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرّقاق» باب الصراط جسر جهنم (76177)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق ق الرّؤية (185) من حديث أبي هرير ةو . وجاء من حديث أبي سعيد الخدري و . 


-ات = 2 


لا يقر بشيء من صفاته؟! فإذا كان الجزاءً من جنس العمل» وكان الذي 
يشرب الخمرة في الدنيا لا يشربها في الآخرة» والذي يسمع الغناء في الدنيا 
لا يسمع غناءً الحور العين في الجنة» فكذلك الذي ينفي رؤية الباري خليق 
وجديرٌ بأن يُحجب عنه. 

وهذا الحديث بالنسبة للمبتدعةٍ شأنُه عظيمٌ» ولنضرب مثالا: فلو كُلّف 
أحدٌ باستقبال شخص ما بالمطار» وهو لا يدري شيئًا عن اسوه ولاعن 
وَصفه: من طوله وحجمه ولونه» فإنه إذا نزل الناس أفواجًا من الطائرة لن 
يستطيع معرفته من بين عموم الناس» وسيرجع دونه. وهذا مثالٌ تقريبِيٌ» وهو 
تشبية للمعرفة بالمعرفة» لا المعروفٍ بالمعروفٍ. 


ويشترك مع الجهميّة في إنكار الرؤية - وهي من عظائم الأمور - 


() إشارة إلى ما أخرجه مسلم (00؟) عن ابن عمرء أن رسول الله بيه قال: «من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشريها في الآخرة» إلا أن يتوب». 

0) الجهمية: إحدئ الفرق الكلامية التي قامت على البدع الكلامية» والآراء المخالفة لعقيدة أهل 
السنةٍ والجماعة» تنسب للجّهم بن صفوان» الذي أخذ عن الجّعد بن درهم» الذي أخذ عن أبان بن 
سَمعان اليهودي. وقد قشم شيخ الإسلام الجهمية إلى ثلاث درجات: الأولئ: وهم الجهمية 
الغالية النافون لأسماء الله تعالى وصفاته. الثانية: وهم المعتزلة ونحوهم» الذين يُقرون بأسماء الله 
تعالئ الحسنئ في الجملة لكنهم ينفون صفاته» وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. الثالثة: وهم 
الكثير من الفرق الكلامية وطائفة من أهل الحديثء الذين يقرّون بأسماء الله وصفاته في الجملةت 
لكنهم يردُون طائفة من الأسماء والصفات الخبرية وغير الخبرية ويتأوّلوها. وني هذا القسم يدخل 
محمد بن كلاب ومن اتبعه. وتتلخص آراء الجهمية العقدية في إنكار جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته» وجعلها جميعًا من باب المجازء وفي القول بالإرجاءء؛ وأن القرآن الكريم مخلوق» 
بالإضافة إلى نفي عذاب القبر» والصراطء والميزان» ورؤية الله تعالى» وغير ذلك. ينظر: الفتاوئ 
الكبرئ؛ لابن تيمية 7/ -۳۷١‏ ؟۳۷» ومقالات الإسلاميين؛ أبي موسئ الأشعري (ص: ۷۹؟)» 


والفرق بين الفرق؛ لأبي منصور الأسفرايبني (ص: 199). 
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المعترلة © 7 والأياضية الخوارجُ”". فقد تداخلت الفرق» وتأثر بعضها 
ببعض؛ فقال الإباضية بخلتي القرآنء ونفوا الرؤية؛ تأ ثوًا بالجهميّة والمعتزلة 
ولارن الرافضة أيضًا بالاعتزالٍ» وكذا الزيديّة شابهم شيء من الاعتزال» 


(0) المعتزلة: فرقة أسسها واصل بن عطاءء وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله بسبب مسألة 
مرتكب الكبيرة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم خمسة أصول مشهورة؛ وهي: العدل» 
والتوحيد» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره ثم 
تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: 97 - 2.23٠١‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص: ١660‏ - ۲۷۸)» والملل والنحل .۸٤ - ٤۳ /١‏ 

(9) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص؟۲۳)ء وتفسير الزّمخشري ؟/ -١5*‏ /اواء 
وبيان تلبيس الجهمية ؟/ 88 .۳۹٤‏ 

() الإباضية: فرقة تنسب إلى مؤسّسها عبد الله بن إباض التّمِيميء ومن عقائد الإباضيّة القول بتعطيل 
الصفاتِ» وخلتٍ القرآن» وتجويز الخروج على آئمّة الجور وإنكار رؤية الله تعالئ في الآخرة» 
وتأويل بعض مسائل الآخرة؛ كالميزانِ» والصّراط تأويلًا مجازيًاء وتكفير مرتكب الكبيرة إما كفر 
تیا کر عاو لقاع ا ی ی دل امكل والشجل 
للشهرستاني ٠۳۳ /١‏ الفرق بين الفرق (ص: ؟۸). 

(4) الرافضة: من الرَفْض بمعنئ الترك» سموا بذلك لأنهم تخلّوا عن زيد بن علي ورفضوه بعد أن كانُوا 
في جيشه لما خرج على الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك» وذلك بعد أن أظهروا البراءة من 
الشيخين أبي بكر وعمر؛ فنهاهم عن ذلك» فرفضُوه وتركوه. من مخالفاتهم لأهل السنة: الاعتقاد 
بأن الأئمّة معصومون» والقول بالبداءء والرجعة» والغيبة» والتولي» والتّبري إلا في حالة التقية. 
ويُطلق بعص العلماء لفظ الرّوافض على الشّيعة بوجه عام» بينما يستثني شيخ الإسلام منهم المُفضّلة 
من الزّيدية الذين يفضّلون علي على أبي بكر وعمر فك ولكن يعتقدون إمامتهما ويتولّونهما. ينظر: 
الملل والنحل ۱١١ /١‏ وما بعدهاء الفتاوئ الكبرئ 7/ ۹ ومجموع الفتاویٰ ۱۳/ ٠١‏ . 

09 الزيديّة: إحدى فرق الشّيعة ينتسبون إلى زيد بن علي زين العابدين» وهم أقرب فرق الشّيعة إلى 
أهل الستة والجماعة. يُجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ويُجيزون الإمامة في كل أولاد 
فاطمة اء سواءٌ أكانوا من نسل الحسن أو الحسين د 52 ويتولوك ر الخروج علين 
الإمام الظالم الجائر ولا تجب طاعتّه. ويّميلون إلى الاعتزال فيما يتعلّق بذات الله تعالى 
والاختيار في الأفعال» ويّعتبرون مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. = 
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بل وافقوا المعتزلة في كثير من القضاياء وهذه عقوباتٌ لذنوب بعضها يجرٌ 


بعضًاء وإلزامات مع التزاماتِ» وقد سلم منها من وفقه الله + 
الصحيح. 
«وعندنا بوصداق ما قُلنا حديثٌ مُصِحّح) كذا في النسخة الدمشقية» وني 
نسخة الشيخ رشيد رضا «حديث مُصرّح) وهو بالفعل حديث مصحَّحٌ 
ومصرّحٌ به أو مصرّحٌ» فالحديث صحيحٌ من حيث الثبوت فهو في الصَّحيحين 
وغيرهماء صريحٌ في الدلالة. 
سس © س 


رواه جَريرٌ عن مقال محمد (9) فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 


«رواه جَريرٌ) جرير بن عبد الله البَجَلى الصَّحابى الجليل» يوسّف هذه 


الم“ «عن مقال محمّد) 


8# يعني: يرويه عن النبت ئة ويرفعه إليه. 


«فقل مثل ما قد قال) ال 


3 
و 


a 5‏ 0 8 5 و و 5 و 
المعتقد الصحيح «في ذاك تنجح» في الدنيا والأخرة» يعني: فمن قدوته وأسوته 


4# وكذلك من قال بقوله ممن يعتقد هذا 


= ويخالفون الشيعة في نكاح المتعة ويستنكرونه» ولا يقولون بعصمة الأئمّة عن الخطأء ويستنكرون 
نظريّة البداء» ويتّفقون معهم في زكاة الخمس» وفي جواز التقية. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 
/١‏ ةم الفرق بين الفرق (ص: .)١7‏ 

(0) هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نّصر بن ثعلبة البَجَلي الصَّحابِي الشهير. يُكنئ أبا 
عمروء وقيل: أبا عبد الله. أسلم متأخرًا قبل سنة عشر» وكان جميلاء قال عُمروكه: هو يوسف 
هذه الأمة. وقدّمه عُمر في حروب العراق على جميع بَجيلةء وكان لهم أثرٌّ عظيمٌ في فتح القادسية. 
توفي سنة 20١‏ وقيل: 04ه. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳١/١‏ الإصابة »)١١147(‏ أسد 
الغابة ط الفكر /١‏ 8808# 
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© 


الب E‏ 
خالف ما جاء عن النبق 


a 4 5 5 1‏ 5 8 
فيما يفعل وفيما يذر» وفيما يعتقد؛ فنجاځه وفلاحخه مضمون. أما مَن 


4# - سواءٌ أكانت هذه المخالفة عن معاندة» أو كانت 
عن تأويل لا مُسوغ له ولا دلي عليه بل هو تحريفٌ للنصوص وألفاظها 
eee‏ 

فعلئ الإنسان أن يعتقدَ هذا الاعتقاد الصحيح» وأن يلهج بدعاء الله أن 
يثبّنه إلى أن يتوفًاه عليه. 

N متسس‎ 

© [منهج أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله:] 
يقول الناظم يَرََنْهُ: 
وقد يُنكر الجهميٌ أيضًّايميئتّه )٠١(‏ وكلتايّديه بالفواضل تنفح 

«وقد» قلنا: إنّها إذا دخلّت على الماضي فهي حرف تحقيق, وإذا دخلّت 
على المضارع فهي للتّقليل أحيانًاء وقد تكون للتكثير» وقد تكون للتّحقيق» 
ره يهنا ای ال نكر ا لذ ف ليس لك بعليل :فى د 4ا 
هو الا ا ٤‏ 


2 
صعقه 


«يُنكر الجهمييٌ أيضًا) إضافة إلى ما تقدَّم من إنكاره أن كلام الله غل 
من صفاته» وأنّه منرّل غير مخلوقء وإنكاره الرّؤية. 

«يميته» فإذا كان يُنكر الصّفات الفعليّة» فإنكاره الصَّفَاتٍ الذاتيّة من باب 
أولئ» ومنها اليمين» واليمينُ في اللغة المرادُ مها: اليد التي هي في جهة اليمين» 
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وفى الحديث: «وكلتا يديه يّمين»"» وجاء فى بعض النصوص الأخرئ: 
«(بشماله). 


ولا تعارٌّض بين هذه الرٌّوايات» فقوله 4# : «كلتا يديه یمین يدفع توهّم 

النقص؛ لآن الشمال عند ججل الناس وغالبهم أنقص من اليمين» فليست في 
32 عع و 2 ب 

القَوَة بمثابة اليُمنئن» وأيضًا اليُمنول تصان عما لا تصان عنه الشمال إلى غير 
ذلك من المعاني التي تنقص بها الشمال عن اليمين» فهي محل للنقص؛ فلئلا 
يُتصور أن هناك نقصًا في يد الباري +3 الأخرئ قال: «كلتا يديه يَمين) يعني: من 
حيث الكمال» فكلتاهما كاملة لا نقص فيهما كما في أيدي البشرء ويُعبر عن 
الشمال أيضًا ب«الأخرئ)7””". 


والجهات أمور نسبيّةة فما يكون عن جهة اليمين تسم يميناء ومايكون 
عن جهة الشمال يُسمئ شمالاء ولا مانع من إطلاق الشمال باعتبار الموقع» 
فموقعها مُقابل لجهة اليمين. 


5 5 2 1 
والمراة نذلك إثنات اليد لله 


علئ ما يلق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرّفق بالرعيّة 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1817)» والنسائي (0519) من حديث عبد الله بن عمرو كا . 

(؟) أخرجه مسلم» مقدمة كتاب صفة القيامة والجنّة والئّار (78؟) من حديث ابن عمر كا وفيه 
بلفظ: «ثم يَطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبّارون». 

(۳) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب #وركات عَرَشدُ عل الما 4 [هود: ۷] 
0,) ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على التّفقة وتبشير المنفق بالخلف (۹4۹۳)» 
والترمذي (7040)» وابن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هریر ةب مرفوعًاء ولفظ مسلم: (... وبيده 


الأخرئا ق لقبض يرقّع ود يخفض ». 
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@ [سبب نفي الصفات عند أهل البدع» والسرد على هذه الشبهسة:] 


الجهمية والمعتزلة - الذين يُنفون الصّفات -» والأشاعرةٌ - الذين ينفون 
أكثرٌ الصّفات - قد توهّموا ملازمة التشبيه لإثبات الصفات على ظاهرهاء 
فالتشبيه هو أوَّل ما وقر في قلوبهم» فقد شبَّهوا أولا الخالق بالمخلوق» ثم 
عطَّلوا ثانيّه فهم لا يعقلون من معنئ اليد إلا يد المخلوق» وغيرها يُوافقها ني 
اللفظء فسيّوافقها أيضًا في الصفة والكيفية. هذا ما هجم على أذهانهم فجعلهم 
يزعمون تنزية الله # بنفيهاء فينفون ما ثبت بالنصوص القطعية. فهم شبّهوا 
أولاء ثم عطّلواء وغاب عنهم أن المخلوقات التي تشترك في كوا مخلوقة 
وتشترك في الصعف والعجز؛ تختلف فيما بينها في صفة اليدء فالإنسان له يد 
تختلف عن يل الحيوان» وأنواع الحيوان لها أَيدِ تختلف فيما بينهاء فيد الجمل 
غير يد الثور» وغير يد الكلب» والقردء والخنزير» ويد النملة ليست مثل يد 
البعير» فهي رغم اشتراكها في الخلقٍ والضعفي لا يُشبه بعضها بعضّاء بل يوجد 
تباينٌ شديدٌ فيما بينهاء فكيف بالتباينِ الذي بين الخالت والمخلوق؟! 


المخلوق؛ لأنهم -علئ حد زعمهم 
بالمخلوق من هذه الحيثية» فقال: «إن لبني آدم وجهاء وللخنازير والقرّدة» 
والكلاب» والسّباع» والحميرء والبغال» والحيّات» والعقارب» وجومًا.. 
ولست أحسب أن أعقَل الجهميّة المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس 
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عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد» والكلب» والدب» والحمارء والبغل 
5 - 5 ۴ 3 7 ع 
الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرناء ولعله بعد يقذفه» ويقذف أبويه. ولست 


أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا 
ويرميه بالكذبء والزورء والبهتء أو بالعدن والخول» أو يحكم عليه بزوال 
العقلء ورفع القلم عنه؛ لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا)0©. 

فهم ما وصلوا إلى رتبة التعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه» فتراهم 
او لون اليد ا ا ا جاه من 
ذلك مفرداء فكيف يمكنهم تأويل ما جاء بصيغة المثنّ؛ كقوله تعالى: لما 
علقت دی 4 [ص: 0/]. فالمشتی لا يُمكن تأويلّهء فلن يستطيعوا أن يقولوا: 
البيديّ؛ أي: بنعمتی۲؛ لأن نعم الله سبحانه لا تعد ولا تحصئء ولن يُمكنهم أن 
ق «(بقدرتي)» والله ع3 على كل شيء قديرء وقدرته واحدة» وله من 
الات التدرة ومن الأسماء الد 

«وكلتا يديه بالفواضل» جمع فاضلةء وهي الأمورٌ المحبوبة المطلوبة 
للاي 

«تنقَح» النفح: الإعطاء» وفي نسخة أخرئ: «تنضحٌ» والتضح كذلك. وني 
الحديث القدسيئٌ من حديث أبي ذرَكَلكه: «يا عبادي لو أن أولكم وآخرّكم 


.58-514 /١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
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وإنسکم وجنّكم قاموا ني صعيدٍ واحدٍء وسألوني وأعطّيت کل واحدٍ مسالته ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا»(". فإذا أعطئ سبحانه هؤلاء الخلق كلهم من أوّلهم 
إلى آخرهم» جنهم وإنسهم ما تبلغه أمانيهم» ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. 


وفي حديثِ آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة؛ أنه يقال له: تمن 
فیتمتی حنئ إذا انقطع أمنيثه. قال الله وككَ: من كذا وكذاء أقبل يذكره ربّه حتى 
إذا انتهت به الأماني؛ قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله». وني رواية: 
«فيّقال له: أترضئ أن يكو لك مثل ُلك مَلكِ من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت 
رب» فيقول: لك ذلك» ومثله» ومثله» ومثله. ومثله» فقال في الخامسة: رضيت 
رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله»". فليتمنّ ملك سليمان» أو ملك ذي 
القرنين الذي بلغ المشرقٌ والمغربّء فله ذلك وعشرة أمثاله» فنعم الله لا تنفد 


7 
ولا تعد ولا تحصیل» ويداه مبسوطتان بالعطاء. 


(۱) أخرجه مسلم. كتاب البر والصّلة والآداب» باپ محري الل 06۷0 وار تی وحسّّنه 
(696؟)» وابن ماجه (/81؟]). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب فضل السجود (807): ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية (186) من حديث أبي هريرة ط6 4 . واللفظ لأبي سعيد» ولفظ حديث أبي 
هريرة: «لك ذلك ومثله معه». وجاء من حديث المغيرة وابن مسعود وغيرهما صا . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنّة منزلة فيها (۱۸۹)ء والترمذي وقال: «حسن 


يقس 


صحیح) (20) من حديث المغيرة بن شعبة دة . 
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@ [الإشكالات التي أوردت على حديث النزول؛ والجواب عنها:] 
وقل: يَنزل الجبّار في كل ليلة )١١(‏ بلا كيف جل الواحدالمتمدَّحٌ 
ê 2‏ ء۶ ۴ 
«وقل: يَنزل الجبار في كل ليلة» ومن أشهر الأدلة على ذلك حديث 
0 ةي 29. رس كن ٠.‏ 2 3 8 5596 
النزول» وفيه أن الله 18 ينزل في الثلث الأخير من الليل27 رواه نحو من ثلاثين 
صحابيًا» وشيخ الإسلام يَدْلةشَرَح هذا الحديث في جزءٍ معروفٍ مشهور 


متداول"» وأجاب على سائر الإشكالات التى أوردت عليه. 


والحديث صِحَّته مقطوعٌ بهاء وصراحته لا خفاء ولا عبش فيهاء لكن 
م 
أورد عليه إشكالات؛ منها: 
> أنه معارضٌ لنصوص أحاديث العلوٌ؛ حيث قالوا: إن حديتٌ التزول يُنافي 
صفة العلوٌ لله 32. 


والعك 7 هوا , لصّحيح؛ فقد استدل به شيخ الإسلام والذهبي 


0) أخرجه البخاريء كتاب التهجّد باب الدّعاء في الصّلاة من آخر الليل (١١٠)ء‏ ومسلم» كتاب صلاة 
السائرين و تصرح باب الرغبب ق الذغاء والذكر:ق آخر اليل والإتجابة تيه (0۷6۸ء وابو ارد 
»)٠۳٠١(‏ والترمذي وقال: (حسن صحیح» »)٤٤(‏ وابن ماجه )١1777(‏ من حديث أبي هرير ةد . 
وقد جاء عن كثيرٍ من الصّحابة» وذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حدّ التواتر» كما سيأتي بيانه. 

(؟) قال شيخ الإسلام في الفتاوئ الكبرئ 717/5: «وأحاديث النزول متواترة عن النبي بيه رواها 
أكثر من عشرين نفسًا من الصّحابة بمحضر بعضهم من بعض». وينظر: نظم المتناثر (207) فقد عد 
لا وغشرين ا 1 

() هو كتاب «شرح حديث النزول» طبعه المكتب الإسلامي في مجلد» زهير الشاويش» بيروت. 

(4) العَبّش بقية الليل وظّلمة آخره. المعجم الوسيط (غبش). 

(©) ينظر: بيان تلبيس الجهمية 4/ .٠۷۸‏ 

© ينظر: العلى إن 4۹ حيبت رف ضمن الأحاديك الدالةعلن العلو. 
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وغيرهما على العلوٌ لله ؛ لأن الذي ينزل هو الذي في جهة العلوٌء فعكسوا 
عليهم دعواهم. 


> أن الثلث الأخير من الليل يتبايّن ويتفاّت من بلدٍ إلى بلدء فإذا انتهئ في بلد 


بدأ في بل آخر» ومقتضاه أنه لا يزال نازلا. 

وأوضح شيخ الإسلام سببٌ هذه الإيرادات؛ أنهم رأوا أن نزول الخالق 
يُشبه نزول المخلوق» وهو الذي يترتب عليه خلو المكانٍ منه. فهم ما 
توصّلوا إلى النفي والتعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه في جميع الصّفات. 

وإذا ثبت لنا الخبرّ وصح وكانت دلالته على مراده صريحة» فلا مندوحة 
من إثايه و انات ما يدل عاد 

فعلئ المرء أن يتعرّض لهذه التفحات في هذا الوقتٍِ المذكور» وقت 
ارول الإلهي» الذي ينزل فيه الرب غ إلى سماته الدنياء ويقول: «هل يمن 
مُستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأغطِيه؟)7"©. ولیس 
لأحد أن يقول: إن فاتني الثلثٌ الأخيدٌ بالنُّسبة لبلدي -لأنه مغلا قد نام ولم 
يستيقظ إلا مع طلوع الصبح - فأنا أدرك الآن الثلتٌ الأخيرَ بالنسبة للمغرب 
مثلا. فليس له إلا أن با رجور وطالب لن اعرا 


وهذه الإشكالات - التي تقدّم أن شيخ الإسلام يَدلتُقد أجاب عنها - 
الأرلع آلا ثروقها الأسان على قير لأا تفتح عليه أبوابًا من التساؤلات 


(۱) ينظر: شرح حديث النزول (ص: .)۱۱٩ -1٠١6‏ 
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التي لا يُمكن الإجابة عنها إلا بفهم دقيق جدّاء فأوساط الناس لا يُدركون مثل 
هذه الأمورٍ حتئ ولو قرءوها في كتب شيخ الإسلام. 

فشيخ الإسلام يقول: إنه سبحانه ينزل نزولا يليق بجلالِه وعظمتِه 
ولا يخلو منه العرش. فقطع الطريقٌ على من قال: إنه لا يزال نازلا؛ لأن الثلتّ 
الأخير من الليل يتفاوت من بلد إلى بلد 

قال ابن القيم: «وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين - العلو والنزول-. 
فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته» وأنه أكبر من كل شيء» وأن 
السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد» وأنه يقبض سماواته 
السبع بيده والأرضين باليد الأخرئ ثم يهزهن» فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه 
الدنو ممن يريد الدنو منه وهو عل عرشه؟!). 

والمقصود أن مثلّ هذه الأمور على الإنسانٍ أن يُخلقها على نفسه إغلاقًا 
محكمًا بحيث لا تتسرب الشبه إلى قلبه فيهلك. 

«بلا كيف» ولو تعرّضنا للكيفية هلكناء وليس المرادٌ من نفي الكيف نفي 
أصل الكيف» فكل موجود ذو كيفية» بل المرادُ نفي معرفة الكيفيء فالله ٠+‏ 
ينزل على كيفيّة لا نعرفها؛ ولذا قال الإمامٌ مالك يخل#وقبله آم سلمة 65 ف 
الجواب: «الاستواء معلومٌ والكيف مجهول»”. فلم يقولا: «الكيف 


00 ينظر: شرح حديث النزول (ص: 0« 1%7(. 
(9) ينظر: مختصر الصواعق (ص:119). 
(۳) أخرجه أبو عبد الله بن منده في التوحيد (۸۸۷)ء والذّهبِي في العرش (0117)» من قول أم سلمة يا - 
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کے 
ZE‏ 
معدوم»» بل هناك كيف؛ فالذي لا كيف له لا وجودله» لكن النفي منصب 
على كيفي نعلمه» فما عندنا من العلم إلا ما جاءناعن الله وعن رسوله ويي 
والعقول لا تبلّغ مثلّ هذه الأشياءء ولا مثلّ هذه الأمور. 


«جلّ الواحدٌ) ل الله تعالئ وعرٍّ «المتمدّخ) الذي مدّح نفسّهء ولا أحد 


أحب إليه من المدح والحمدٍ من الله 5!؛ ولذلك مدح نفس(" وحمدها وأثنى 
عليهاء وطلّب من عاد أن يحمّدوه. ورغّبهم في الحمد. 
لص 6 عس تيد 

إلى طبق الدنيا يمن بفٌقضله )1١‏ فثفرج أبوابُ السّماء وتُفْتحٌ 

«إلى طبق الدّنيا؛ ينزل الجبّار إلى السماء الدنيا من السبع السماوات التي 
هي مُطبقة على الأرض» بمعنئ: آنا سقف لهذه الأرض. 

يمن بفَضلِه) يجود بفضله وجوده وكرمه والمان هو الذي يُعطي التّوال 
قبل السؤال. 

«فتفرّج أبوابٌُ السّماء وتفتخ)؛ لتصعد الكلمات الطيّبة من المخلوقين؛ 
وينزل الخيرٌ والركات من الله ف. 


= وأخرجه ابن المقرئ في المعجم »)٠٠١١(‏ والبيهقيٌ في الاعتقاد (ص: ».)١١6‏ وني الأسماء 
والصّفات (8717)» من قول مالك كناذ. 

() إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (65220) ومسلم )۲۷٨١(‏ - واللفظ له -» عن ابن مسعود 
مرفوعًا: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه». 
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يقول: آلا ممستغفرٌ يلق غافرًا )١*(‏ ومُستمنحٌ خير) ورزقا فيُمنحٌ 


اايقول: آلا هذا عرض وتاحضيضٌ السعغفر يلق غافرا» كما فى حديثٍ 
التزول: «هل من مُستّغفر فأغفرٌ له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟». 

«ومُستميحٌ خيرًا ورزقًا فيُمنح) في نسخة الشام: «فأمنخ». 

وعدي ارون - كما تقدَّم - ثابتٌ عن النبئ # وتا قطنا لا شك و 
مراءَ فيه والتزول مما يجب إثباته لله اء وهو من الصَّفَاتٍ الفعليّةٍ المتعلّقةٍ 
ال يخلاف الشفات الاك مغل م «البداء والفرق هما انما تعلق 
بالمشيئة فعلي» وما لا يتعلق بالمشيئة ذاتي. 

والمقصود أن صفة الول يُثبتها أهل السنة قاطبةء ولا يختلفون في إثباتها؛ 
لأنَّ دليلها قطعييٌ في الثبوت والدّلالةء فلا مفرٌ ولا محيدَ من إثباته. 

وأهل البدع يشوّشون على الناس بمشل هذه الإشكالاتٍ إلى أن وصل بهم 
الحدٌ إلى الفرية؛ فابن بطوطًة في رحلتِه لما وصل دمشق وصلَّى في الجامع 
الأمويٌ» ذكر أنه رأئ شخصًا كثيرٌ العلم قلي العقل» يخطب على المنبر وينزل 
ويقول: إن الله ينزل إلى ااا كنزولي هذا(". 5 شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ع 
ملا 
85 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمد بن إبرا هيم اللّواتي الطّنجي ابن بطوطةء رحالة» مؤرّخ» 
ولد في طنجة بالمغرب الأقصئ» وخرج منها سنة ۷۲١‏ فطاف البلاد» ثم عاد إلى المغرب الأقصئ 
فأملئ أخبار رحلته على محمد بن جُرّي الكَلْبِي بمدينة فاس سنة ۷١١‏ وسماها: «تحفة النظّار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». توفي سنة ۷۷۹ه. ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة ۳/ ٦٠ء‏ 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ه/ /1؟؟. 

(۳) ينظر: رحلة ابن بطوطة .۳١۷ /١‏ 
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فاع Rih‏ د 1 
وهذه فرية؛ لآن الشيخ في وقتٍ دخول ابن بطوطة دمشق كان في السجن. 
وهم إذا أعياهم التقض بالحجّة افتّرواء ونقضوا أصولهم وقواعدّهم؛ فتجدهم 
يمنعون الاحتجاجٌ بخبر الواحدٍ في مسائل الاعتقادٍ ولو صح لكنهم إن 
ااج ا اة ر كان سا عدون ا :ذا كايو د 


50 
0م 


NS Co a 
.- نسأل الله السلامة والعافية‎ 

ورحلة ابن بطوطة هذه مملوءةٌ بالمخالفات العقديّة"» وينبغي لمن يدرس 
كتابّ التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يطّلع على هذه الرحلةٍ؛ ليجدً 
الأمثلة فيها على المخالفاتِ في جميع الأبواب» بدءًا من الشرك الأكبر إلى الشرك 
الأبطر ن أشراة لا نعل لباه ولا ك ها مسن فف كع أن ا 
ويقولها على سبيل الإقرار» فهي رحلة مشحونة بالخرافاتِ والبدع والشركيات 
وصاحبها مغرمٌ ع الآثار والأماكن والقبور والمشاهدء ومغرمٌ أيضًا بلقاء من 
يسمّيهم الأولياء» الذين يدّعون ما يدّعون من علم الغيب وغيره» ويزعمون أنهم 
يتصرّفون في الكونء ويُزعم لهم ذلك» فرحلته مملوءة بهذه الأشياء. وهي رحلة 
متداوّلة» وقررت في بعض الجهات مقرَرًا دراسيًا. 

وفتنة الناس بكتب الرحلاتٍ ظاهرةٌ ولا أدلّ على ذلك من غلاءِ أثمانهاء 
فأسعارها غالية جدَاء فتجد أنفس نسخة من صحيح البخاريٌ لا تعادل شيئًا 


الإسلامية عام ١۴١١‏ ه وهي بعنوان: «كتاب ابن بطوطة المسمئ: تحفة النظّار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار» دراسة عقدية نقدية)؛ للباحثة: بدرية بنت سعود الحربى. 
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بالنسبة لطبعة من طبعات ابن بطوطة. 


2 
4 


0 7 - و 

والمقصود أن هذه الرّحلات والذكريات - والتى الإنسان بغنية عنها حقيقة 
- افتتن الناس بها؛ لأن فيها شيئًا من التسليةء ومن المتعةء ومن وصني الأقطار 
والبلدانٍ» وغالبًا الذين يكتبونها محترفون في الإبداع الإنشائيٌ» مجيدون له. فهم 
يستهوون الناس ببذه الأساليب. وقد يُذكرف أثنائها بعض الفوائد العلمية 
بسبب لقاء مصتف هذه الرّحلة بغيره من أهل العلم» ومناقشته لهم. 

وهناك بعحض رحلات نافعة كرحلة ابن شيد" التى اسمها: «ملء 
العيبة”» بما جُمع بطول العيبة» وهي رحلة نفيسة في خمسة مجلدات» فيها 
8 97 و 5 0 
فوائدٌ حديئيّة لا توجد في الكتب المصتفة في علوم الحديث. 

وهناك رحلات أخرئ فيها فوائد. لكنها لا تسلّم من المخالفات. 

وهناك رحلات ليس فيها إلا اطلاع على آثار ومعالم ومشاهدء فهي خالية 
من القوائل العلمية» ومكها رحا ابن بطوطة هذه فليس فيها فائذة غلمية ألبة 
اللهم إلا إن كانت جغرافية أو تاريخية» حيث يصف مَعلمًا أو حضارة. 


) هو: أبو عبد الله محمّد بن عمر بن محمّد بن عمر بن رُشيد الفهري» من أهل سَبِتِةَء خطيبٌ رحالة 
محدّثُ» فقي حافظٌ للأخبارٍ والتواريخ» عارفٌ بالقراءات. توفي سنة ١؟لاه.‏ له تصانيف منها: 
«ملء العيبة» فيما جُمع بطول العيبة»» و«تلخيص القوانين»» و«إفادة النصيح». ينظر: الإحاطة في 
أخبار غرناطة ۳/ ؟١٠,‏ أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن (ص: ۳؟). 

(0) العَيْبة: وعاء من خوص ونحوه يُنقل فيه الع المحصود إلى الجرينء ووعاء من دم ونحوه يكون 
فيه المتاع. والعيبة من الرجل مَوضع سره يُقال: فلان عَيبّة فلان. ينظر: المعجم الوسيط (عيب). 
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رَوى ذاك قوم ل١‏ يرد حديثهم (۱) ألا خاب قومٌ كذبوهم وقبّحوا 


«رَوئ ذاك» يعني: الثزولء «قوم) مِن الصحابة والتابعين ومّن تبعهم» 
جموعٌ غفيرةٌ ١لا‏ يرد حديثهم)؛ بل حديثهم بلغ مبلغ التواتر الملزم للنفس 
بتصديقه؛ لأن المتواترٌيُفيد العلمَ عند كافّة الطوائف؛ لأنه يلزم تصديقه 
مجر د سماعه: 

ألا خاب قومٌ كذّبوهم وفبّحوا» خاب وخسر من كذَّبٍ هؤلاء اتقات 
الأثبات من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. 
@ [عقيدة أهل السنة والجماعة في الصّحابة:] 
وقل: إن خير الاس بعد محمد )٠١(‏ وزيراه قدمًا ثم عُثمان الأرجِحٌ 

اوقل إن غير الناسن بعد محمّد» يا أي: في المرتبة بالنسبة لهذه الأَمَّة 
فالصحابة أفضل الأمّة بعد نبيّها با وأفضلٌ الخلق بعد الأنبياء. 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب فضائل أصحاب النبي كيا 
:)370١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(26»» والترمذي وقال: «(حسن صحيح)» (3855)» وابن ماجه (975؟) من حديث ابن 
مسعو دك عن النبي بيا قال: «خير الاس قَرني». وجاء من حديث عمر» وعمران بن حصين» 
وبريدة وغيرهم ذَكته. 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ / 107: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من 
لابه غليهم من التضافل »غلم يقي اعم غير الخلى بعد الألييار لحان ولايكرة مزالت 
هم الصَّفوة من قرونِ هذه الأمّة التي هي خيرٌ الأمم وأكرمها على الله تعالى». 
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ع N‏ ع و 00 
«وزيراه» أبو بكر وعمر صا » والوزير الأصل فيه آنه المؤازرٌ الذي يعين 
الملك» ويتحمّل بعص الأعباء الملقاة على عاتقه. فهؤلاء على رأسهم وزيراه 
أبو بكر وعمر وََكَاء وقد ورد في فضائلهم مجتوعين ومُنفردين ما لا يُمكن 
7 0 ا 0 2 
حصره» ففضائل أبى بكر دح لا يُمكن حصرّهاء وألفت فيها المصنفات» 
فخدمة أبي بكر للدّعوة في أوّل الأمر لا يُتكرها من ينتسب إلى هذا الدينء 
وكذلك فضائل عمر الفارق ت فلا يُنكر أحد قوَّة عمر في الحق. 
«قدمًا» يعني: فمُؤازرتهم ومعاونتهم له متقدّمة في أوّل الإسلام» وإن كان 
أبو بكر قبل عمر. 
«١ثمّ‏ عُثمان" بن عفان «الأرجَخح) على غيره سوئ أبي بكر وعمر» فهو 
ات س الک + ٤ ٠‏ 0 
راجح وارجح على من بعده» من على َة فمن دونه - رضي الله عن الجميع -. 
وقد رجح عثمان بما وقر في قلبه من إيمانٍء وبما صدقه من عمل لازم 
و مزق لالع و لقصو 6 وريه وها لهك رو ا لكر 
المي ل ا ل 


ورابعهم خيرٌ البريّة بعدّهم )١١(‏ علي حليف الخير بالخير مُنجح 


«ورابعهم» أي: الخلفاء الثلاثة السابقين في قول جماهير أهل السنة خير 
البريّة» أي: الخلق اابعدّهم علييٌ حليف الخير» فالإجماعٌ قائم بين من يعتد 
بقوله من أهل القبلة أن المقدّم أبو بكر» ثم عمر» وأما ما بين عثمانَ وعليٌ 
فجماهير أهل السنة على تقديم عثمانَ» ومنهم من يرجح علياء ومنهم مَن يرئ 
التساوي بينهماء لكن قول جماهير أهل السنة على أن الترتيبّ في الفضل مثل 
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ا ا بعض آهل 
السنء لكنه قول مرجوح» والتصوص في حقٌّ عثمان 5 وما جاء في مدجه 
أكثر» وعثمان قد تزوج ب: بنتي النبيّ ٤5‏ ولذا يقال له ا . وقد جاء 
أيضًا في مدح عاق الشية الكفيق» وجاء ما يدل على تفرّده ببعض المناقب دون 
غيره؛ فقد قال النبى يكل في علي : «يحبّه الله ورسوله» ويح الله ورسولّه)70. 


(© 


وقال: «أنت مني بمنزله هارون من مُوسی»“. وهو ابن عم الرّسول # وزوج 
بنتِه» ولكن اتصاف الإنسان بفضيلةٍ ومزية لا يعني التفضيل المطلق. 

وعلئ الإنسانٍ أن يكون معتدلاء بلا إفراط ولا تفريط» فلا تحمله ردودٌ 
الأفمال على إنكاز مانت كما يفل آهل الآهواوإذا توا باحق عطرامن قدر 
غير اا اسب يخطوة من قدرغ ل للك والررانظى بحرت من فار ای بكبر 
وعسر قلا وه ذه كايا رهوة اتمانء والأجاء غموكا إذا نص عسده اللي 
والعلمٌ كثر عندهم مثل هذاء كما تجد الآن في المجالس من حلاف الشباب حول 
المشايخ؛ أيهم أفضل؟ وأيهم أعلم؟ وكل هذا الكلام من ردو الأفعالٍ التي 
لا داعي لهاء وتجدهم أحيانًا إذا فضَّلوا شيحًا نالوا من المفضول عندهم. 


۲) ينظر: مشارق الأنوار ۳/ 2١١7‏ ومجموع الفتاوئ ۳/ 2075 وشرح الطحاوية ؟/ 617/. 

(؟) ينظر: معالم السنن للخطابي ٠١ /٤‏ والفتاوئ الكبرئ لابن تيمية 6/ .٤٤٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب د »)۳۷٠۲(‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ي (401؟) من حديث سلمة بن 
الأكوع 6 . وجاء من حديث سهل بن سعدؤَلَتَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب حح »)۳۷١7(‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب .)۲٤١١(‏ والترمذي وقال: «حسن 
صحيح» (۳۷۳۱)» وابن ماجه (110) من حديث سعد بن أبي وقاص و . 
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فالأتباع غالبا هم أسبابٌ البليِّةء وأما الكبارٌ فليس بينهم خلافٌ في 
الغالبء فعلييٌ يقر بفضل أبي بكر وعمر وعثمان د6ء ويفضّلهم على 
نفسه"» فكيف يأر تي بعد ذلك أحد ويقول: بل علي أفضل منهم؟! نعم» قد 
يفضّل الإنسان غيرٌه على نفسه من باب التواضع» وهضم م النفس» لكو هذا 


القول انق قى عليه الصحابة؛ فقد كانوا في زمن النبيّ 4 لا يعيلون بأبى بكر 
21 


أحدًاء ثم عمر» ثم عثمان؛ كما في حديث ابن عمر 25 

ولما سأل محمّد بن الحنفيّة أباه: أي النّاس خير يعد رسول الله لله 4؟ قال: 
أبو بكر. قلت: ثم مَن ٠؟‏ قال: :ثم عمر. . قال: وحَشيت أن يقولٌّ عثمان» قلت: ثم 
أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين”" - رضي الله عن الجميع وأرضاهم -. 


وعلي يل قد افترق الناس فيه إلى فرق» كما قال النَّاظم القحطاني: 


لا تنتقصه ولا تر د ف قدره ذ اه 0 تصكدرءا النَار طَايِمّتان 
إخداهما لا تزتضيه خليفة وتنضّه الأخرى إلهَائاني0) 


Cn ا‎ oan 
وإمامية وآ مفهوة له بالج ون فضائله ل تح وآن لهم ابال توجد‎ 


(۱) ينظر: مشارق الأنوار ۳/ »۱١۷‏ وشرح القسطلاني 5/ .٠۳‏ 

(9) إشارة إلى حديث ابن عمر اء قال: «كنا في زمن النبي ب لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كَل لا نفاضل بينهم». أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» 
باب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي كله (9791)» وأبو داود (17519]). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصَّحابة» باب قول النبي لا: «لو كنت متخدًا خليكة» »)۳۹۷١(‏ 
وأبو داود (1559). 

(؟) نونية القحطاني (ص: 6؟). 
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عند غيره من الشّجاعةٍ والكرم» ومع ذلك هو بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان 
مفظبول: فأهعل الس والجماغة أل إلضافق: 


«حليف الخير)» أي: محالفٌ له» ومرافقٌ وموافقٌ له» ومتصف به. 

«بالخير منجخ)» أي: مسرع"» في بعض النسخ: «للخير يمنح)» فقد عرف 
بكرمه َء وبشجاعته. 

سرح سس 

وَإِنَه م للرَهط لا ريب فيهمٌ )1١‏ على نَُجُب الفردوس بِالثُور تسرحٌ 

«وإتّهم للرّهط) في الطبعة الدّمشقية «فإنّهُم والرّهط)» وني طبعة المنار: 
«وإنّهم والرّهط». وكأن الواو أرجح؛ فقوله: «وإنهم» يعني: الأربعة» «والرّهط) 
يعني: الستة الآتية أسماؤهم» فشمل الجميع؛ لأن الجميعَ مشهودٌ له بالجنة. 

أما إذا قلنا: «وإنهم للرّهط)؛ فقد خصصن الكلام في الأربعة الَّذِين تقدّم 
ذكرهم. 

«لا ريب فيهم» هذا مما لا يشك فيه مسلم؛ لأن الحديث بأنهم من أهل الجنة 
صحيح» فثبت عن النبي 5# أنه قال: «أبو بكر في الجنّة. وعُمر في الجنَّةه وعُثمان في 
الجن وعلى فى الجنّة» وطّلحة فى الجنّة والزبير فى الجنّة وسَعيد فى الجنَّة وسّعد فى 
الجتةء وعبد الرّحمن بن عَوف في الجن وأبو غبيدة في الجنّة). 


.569 ينظر: أساس البلاغة ؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنَّق باب في الخلفاء (2749)» والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب‎ 
- 2 2)07( وابن ماجه في مقدمة السّننء باب فضائل العشرة فَُكً)‎ »)۳۷٤۸( عبد الرحمن بن عَوف‎ 
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د )ھ0 


على نُجُْب) جمع تجيبة» وهي: الكريمة من الإبل20, وفي نونية 
القحطاني: «علئ نجب من العقيان)29) ولس ڪمن لحم ودم وعظمء 
ا ق ا 


«بالثور تسرحٌ» يعني: تذغب وتجيء وفي نسخة: «في الخلدٍ تسرح» أي: 
في جنة الخلد والخلد: الذي لا ينتهي» فهم خالدون مخلّدون أبدًا سرمدًا 
لا انقضاء له. 

n‏ اها 


ص 
مه الامو 


ثم ذكر الناظم يانه بقيّة العشرة» وأجملهم في بيت واحل» فقال: 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة )1۸( وعامرٌ فهر والزبير الممدح 


هم: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وسعد بن أبي وقاص» وعبد 
الرّحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح الفهري» 
والزبير بن العوّام الممدح» وهو ومن معه كلهم ممذحون» ولو لم يكن من 
مجدهم وفضلهم إلا الشّهادة لهم بالجنّة لكفئ. 
س رس 


= وأحمد(79١).‏ وصحّحه ابن حبّان (7995) من حديث سَعید بن زيدؤوَقكة. وجاء من حديث 
عبد الرحمن بن عَوفِؤََتهُ. وقد أخرج الترمذي حديث سّعيد بن زيد بعد حديث عبد الرحمن بن 
عوفء ثم قال: «وهذا أصح» يعني: حديث سعيد. 

() ينظر: مقاييس اللغة 6/ 599. 

(9) نونية القحطاني (ص: 18). 


© شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
2# [مذهب أهل السنّة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار:] 

وهؤلاء العشرة قد شهد لهم النبئٌ # بالجنة» فيجزم لهم بما شهد به 
النبيٌ ية بخلافٍ غيرهم» فلا يُقطع ولا يُجزم لأحدٍ بجنةٍ ولا نار إلا من شهد 
له الب 8# وإن كان من أهل العلم من يرئ أن من اتفقت ألسنةٌ الناس على 
مدحه والشناء عليه انا نعل دید لالج الات أبفال احم 


ت 
والسفيانين» ومالك وغيرهم» واستدلوا بحديث: «مُرَّ بجنازة فآثني عليها 
خيراء فقال النبي &44: وجَبّت» وجَبّت وجَبّت. ومّر بجنازة فأثني عليها شرا 
فقال نبي الله يكِِ: وجَبّتء وجَبّت وجَبّت. فقال عمر: ما وجَّبت؟ قال: هذا 
نيم عليه خيرًا فوّجَبت له الجنّة» وهذا أَننيَّْم عليه شرا فوّجَبت له التار»؟. 
ا م فلا شهد لأحد إلا من شهد له الغ 4 
لكن هذا قول مرجوح» فلا يشهد لاحل إلا من شهد له الب *. 


وقد زيد بعد هذا البيتِ في النسخة الدُمشقية شق : 


ge‏ 21 غ ما خآ 3 3 و 
«وعائش آم المؤمنين وخالنا معاويةاكرمبهثمأمنح) 


) فقد كان أبو كور يشهّد لأحمد بن حنبل بالجنّة. ينظر: النبوّات ٠٠١ /١‏ وقد فصل فيه شيخ الإسلام 
ناولة أقؤال» و اقات هو اكه لا هد كرتي وهر فول ابي حيقة والأوزاعي» وعلي ين 
المديني وغيرهم. وينظر أيضًا: مجموع الفتاوئ ؟/ 686. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء النّاس على الميّت (۷١۱۳)ء‏ ومسلم» كتاب الجنائز 
باب فيمن ينی عليه خير أو شر من الموتئ (۹4۹)ء والترمذي وقال: (حسن صحيح) ))٠068(‏ 
والنّسائي (۱۹۳۲)» وابن ماجه )۱٤۹۱(‏ من حديث أنس ذَلكَهُ. وجاء من حديث عمر» وكعب بن 
عجرة» وأبي هريرة د6. 

(۳) هذاالبيت والذي يليه من زيادات ابن البتاء ينظر: الأصول المجردة على ترتيب القصيدة 
المجردة لابن البناء (ص:۸٤).‏ 
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«وعائش» يجوز أن تقول: «وعائش» ويجوز: «وعائش)»؛ لأن هذاترخيم» 
والترخيم يجوز فيه لغة من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء فالفتح على لغة من ينتظر 
الحرفٌ المحذوف؛ لأن الشين مفتوحٌ في أصل الكلمة (عائشّة)» والضمٌ على 
لغة من لا ينظ 09 


«أم) منصوبة علول تقدير أعنى 32 المؤمنين)» ويجوز و4 صفة لها يها . 
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«وخالنا مُعاوية) سماه خالًا؛ لأن أختّه أمّ حبيبة أمَّ المؤمنين» وأخو الام 


خال. 
٠. 5‏ 5 اش 4 5 43 و 
«وأنصازه والهاجرون ديارٌهم بتصرهم عن ظلمة النار زحزحوا» 


و 
والاختلاف بين النسخ لا بد منه. وه ذه الطبعة الدمشقية في 


سنة (565؟اه). 


.)1١11:ص( ينظر: اللمع لابن جني‎ )١ 

(9) نقل ابن تيمية في المنهاج 4/ 775-79 نزاع أهل السنة في جواز وصف أخي زوج النبي كَل 
بخال المؤمنين» ثم قال: «ومعاوية أيضًا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله كيا 
وصار أقوام يجعلونه كافرًا أو فاسقاء ويستحلون لعنته ونحو ذلكء احتاج أهل العلم أن يذكروا ما 
له من الاتصال برسول الله 45؛ ليرعئ بذلك حق المتصلين برسول الله 5ء بحسب درجاتهم». 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


وقل خير قول في الصٌحابة كلهم )١9(‏ ولاتك طعًانًا تعيب وتجرح 


«وقل» أيها السني المتبع المقتفي «خيرٌ قولٍ في الصحابة كلّهم) دون 


استثناءء حتئ مَن حصل منه السّرقة» والزّناء والاقتتال. فلا يعنى تخصيص 
العشرة بالشهادة لهم بالجنة؛ أن من عداهم حكمّه كحكم سائر الناس. 


معني ورم يست 


© [آخرون ممن شهد لهم النبي © بالجنة غير العشسرة:] 


قد ثبّت أن النبى ® 


< 


< 


00 


(f) 


6 شهد لبعض الصحاية غير العشرة بالجنَّة: 


500000 3ك 0 
وشهد أيضًا لثابت بن قبس بن شمّاس”. 


أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
والحسين بن علي بن أبي طالب د (۳۷۱۸)» وأحمد ,)1١199(‏ وصحّحه ابن حبّان (53959) 
من حديث أبي سعيد الخدري دح قال: قال رسول الله بل «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنّة». وقال الترمذيٌ: «احسن صحيح». وجاء من حديث حذيفة» وعلي» وابن عر © 
أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام (3737)» ومسلم» كتاب 
اليما باب مخاقة المؤمن أن يخبط عمله )١19(‏ من حديث أنس 5© أنه قال: الما تلت هذه 
الآآبة: « تاا اموا لا رمعو أصوَافَكمْ موق صَوْ تٍ لبي 4 إلى آخر الآية [الحُجُرات: ؟]؛ جلّس ثابت بن 
قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النار» واحتبس عن النبى ياء فسأل النبيٌ بيا سعد بن مُعاذء فقال: 
يا أباعَمرو» ما شأن ثابت» اشتكئن؟ قال سعد: إن لجاري» وما عَلِمت له بشكوئ. قال: فأتاه سعدٌ 
فذكر له قول رسول الله لاء فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد عَلِمتم أني من أرقَعِكم صونًا على 
رسول الله يك فأنا من أهل النّا. فذكر ذلك سعد للنبيّ يكل فقال رسولٌ الله بك بل هو ومن أهلٍ 
الجنة» . 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود )904 


وحکم مَن شّهد له الب 


وشهد لبلال. 


چ » 0 
وعكاشة بن محصن 
5 020 
وفاطمة . 


والمقصود أنه ثبت الشّهادة بالجنة لغير واحدٍ من الصّحابة غير العشرة» 
© أنه يُشهد له وباقي الصحابة وإن لم يُشهد لهم 


بالجنة؛ إلا أنّهم لا يُقال فيهم إلا خيرٌ قول. 


(۱) 


فرق 


(۳) 


أخرجه البخاريء كتاب التهجّد» باب فضل الطّهور باللّيل واللّهار» وفضل الصّلاة بعد الوضوء 
باللّيل والتّهار (1149)» ومسلم» كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل بلال د (550؟): من 
OEE‏ لاوقا لبلال عه لا الفجر: «يا بلال حَدَّئني بأرجى عملٍ 
عولته في الإسلام فإني سَِعت دف نعليك بين يدي في الجنّةا. وجاء من حديث بريدة ذلك . 

أخرجه البخاريٌ» كتاب الطَّبء باب من لم يرق (٩۷٥)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدّليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنَّة بغير حساب ولاعذاب (220)» والترمذي وقال: «(حسن 
صحيح» (557؟): من حديث ابن عباس ها في السبعين ألًا الذية يدخلون الجنّة بغير حساب 
ولا عذاب» قال: «فقال عكاشة بن محصن: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: نعما. وجاء من حديث 
أبي هريرة» وعمران بن حصين» وابن مسعود وغيرهم د. 

أخرجه البخاريٌ» كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام (7754)» ومسلمء كتاب فضائل 
الصّحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبيّ عليها الصّلاة والسّلام (60؟) من حديث عائشة وا 
وفيه أنَّ لنب بي قال لفاطمة د : «أما ترضين أن تكوني سيِّدة نساء أهل الجنَّة أو نساء 
المؤمنين». بانس سديظ e E‏ برا ماله قري لق 


© شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
© [أدب أهل العلم وتحاشيهم الفحش في القول:] 

«ولا تك طعَّانًاا صيغة مُبالغة من الطّعن» يعني: لا تطعّن في واحدٍ منهم 
ولا تفضّل عليهم غيرّهم؛ ولا يكن همك الطَّعن في الناس» وني أعراضهم حتئ 
في غير الصّحابة» فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها 
طائفتان من الناس: المحدثون والحكام» كما قال ابن دَقيق العيد“. وهذا 


اا والحعار هم كاري رع احاس ف ا 
شفير هذه الحفرة يرمون فيه اناس الذين يتكلّمون في اعرا ضهم» وهذا علئ 
الناسء يُوقفهم علئ شفيرهاء فإن كان كلامُهم فيهم بح سلمواء وإن كان 
E‏ يسا الاق كعلماء الا 
o‏ 


وقد جاء: «ليس المسلم بالطعّان ولا باللعّان ولا بالفاحش البذىء)29) 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع» ابن دقيق العيد القشيريء» أحد الأعلام 
وقاضي القضاة كان إمامًا متفننًا مجتهدًا من أكابر العلماء بالأصول. توفي سنة ؟٠/اه.‏ له تصانيف منها: 
«الإلمام بأحاديث الأحكام»» و«إحكام الأحكام»» و«الاقتراح في بيان الاصطلاح». ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرئ للسبكي ۲٠۷ /٩‏ فوات الوفيات ۳/ 4٤ء‏ وأعيان العصر وأعوان النصر .٥۷١ /٤‏ 

() ينظر: الاقتراح (ص:١7).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي وقال: «حسن غريب»». كتاب البر والصّلة» باب ما جاء في اللّعئة (1911)» وأحمد 
(۳۸۳۹)» وصحّحه ابن حبان (145)» وصحّحه الحاكم علئ شرط الشیخین (9؟) من حديث ابن 


ار 
مسعو د ووعنه . 
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ا ان 0 . ETE e‏ 
فالمسلم وصعه أنه : عفيف متعفف» وهذه صفة خيار الأمةء فقد قال المُزني“ 


بحضرة الشافعي: فلان كذَّاب. فقال: #ياأباإيراهيم اكب انك 


الغرض بأسلوب أسهّل من هذا. 

وكذلك الإمام أحمد لما قيل له: فيمن قال: لعن الله يزيد بن معاوية؟ قال: 
«لا أتكلم في هذا»(”". 

وكذلك الإمام البخاري كان يقول في الراوي شديدٍ الضَّعِ: «سكتوا 
عنه)» و(فيه نظر)2). 

فقدكانواة :8 يتحاشون مثلّ هذه العبارات» ولا يُرسلون ألستتهم في 
الأشخاصء وني أعراضي النّاس. فلا بد أن يتأدّب طالبُ العلم بمثل هذا 
الآذب فق سان لاني و لاسام لهف عا ا مز الا ومن 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل المْرَّني صاحب الإمام الشافعيٌ وناصر مذهبه؛ من 
OS‏ . توفي سنة 74؟ه. له تصانيف منها: «الجامع الصغيرا» 
و«مختصر المختصر»» و«المسائل المعتبرة». ينظر: وفيات الأعيان /١‏ ۷١۲۱ء‏ وطبقات الشافعية 
الكبرئ ؟/۳٩.‏ 

(؟) ينظر: فتح المغيث ؟/ ؟9؟. 

(۳) أخرجه الخلال في السنة (867). 

.٠۹۰ ينظر: الموقظة (ص: ۸۳)» وفتح المغيث ؟/‎ )٤( 
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س 


تعیب وتجرځ)» ولا تعرضهم للسانك بسبب ماوقع من بعضهم إنما 
تقول فيهم خيرٌ قول؛ ولا تطعن فيهم كما فعل المبتدعة» فالمبتدعة إنما طعَنوا 
في الأشخاص لا لدّواتهم» وإنما لأجل أن يطعنوا فيما وصدّنا من طريقهم فإذا 
كموق التراوي نقد ران ایرو دون لت عليه ان کرو الدرة كله 
مطعونًا فيه؛ لأنه وصلنا من طريقهم» فهم لا يُواجهون الناس بما يُنكرونه؛ 
لأهم لو طعَنوا في الدّين مباشرة لأنكر عليهم الناسٌ؛ لأن الدينَ رأ المال 
بالنسبة للمسلمين» وهذه هي طريقة الشيطانٍ وأسلويّه؛ حيث يأتي بهذه الحيلة 
ليصل إلى مبتغاه الأصلي» بحيث يطعن في الدّين وتقبل شبهته ممن يشعر ومّن 
لا يشعر» فإذا طُعن في أبي هريرة ارتاح الأشرارٌ من نصف السَّنَةِ ولو شبر 
الأمرالما و جد أحدٌ يطعن ف المقلين هن الصحابة - كابيهن بو اال 088 
معلا - الذين لا روون إلا حديئًا أو حديثين؛ لأهم سيتعبون في تتبعهم 
وسيحتاجون لأزمانِ متطاولة» ثم غاية ما يتتحصل لهم إسقاط أحاديث قليلة 
بخلاف المكثرين» فالطعن فيه طعن في أحاديث كثيرة من السنة» فأبو 
هرير ة5 وحده يُعادل ألما من المقلين. فالذي يطعن في الصّحابة لا شك أنه 
يطعن في الدّين. 


E 2 ۰ 1 1 0 32 1 0‏ ع 5 
000 هو أبيض بن حمّال بن مرڻد بن ذي لحيان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك الماربي السّبائي. 
روئ عنه ابنه سعيدء وسمير بن عبد المّدان. قال البخارئ» وابن السّكن: له صحبة وأحاديث:» يعد 


في أهل اليمن. ينظر: الإصابة 20١/١‏ وتهذيب التهذيب (705). 
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«فقد نطّق الوح المبينُ بقَضلهم» فالقرآن الكريمُ فيه آد ت كثيرة تدل 
على فضل الصحابة. 

«وني الفتح آي للصحابة تَمْدَ تمدَعٌ) أي ك 
فلو استعرضنا سورةً الفتح لوجدنا فيها آیاتِ کثیرةء منها: لحم رول اه وا 
مهه أَشِدَاه عل الْكهَارِ راء ّم © [الفتح: 5؟]... إلى آخر الآية» ولو لم يكن فيها 
إلا: ولد رض أله ِموی € [الفتح: 18] لكفی» وهذا مدح -وأی مد م 
لهؤلاء الصّحابة» وتعديلٌ لجميعهم. 
@ [خيرية الصحابة على جميع الأمّة أولها وآخرها:] 

قد يُشكل على بعض التاس ما جاء في الحديث: «مثل أمّتي مثل المطر. 
لا يُدرئ أوّله خير أم آخره»» فيظن بعضهم أنه قد يجيء في آخر الزَّمان من 
هو خيرٌ من الصَّحابة» وخاصة وقد جاء في الحديث في السنن؛ في فضل العامل 
في آخر الزّمان: ١للعامِلٍ‏ فيه مثل أجر خمسين رجلا قالوا: منهم؟ قال: «أجرٌ 
كمسين ینک 


() أخرجه الترمذي وقال: «حسن غريب»» كتاب الأمثال (2879)» وأحمد (761؟1) من حديث 
أنس ؤَلَتَهُ. وجاء من حديث عمّار» وابن عمر» وابن عمروء وغيرهم ذَكْتكَ. وقال ابن حجر في فتح 
الباري :٦/۷‏ «حديتثٌ حسرٌ له طرق قد برتقي بها إلى الصحّة». 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الملاجم» باب الأمر والنّهي »)484١(‏ والترمذيٌ وقال: احسن غريب»» 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة »)۳٠١۸(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» = 
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حك 


وعدا لبس قب ل مح العمل اد أن الذى يعمل ل حرا اة 
يُعادل نظيره مما يعمل في أوّله خمسين مرة» أما فضل الصّحبة وشرفها فمزيّة 
وخصّيصة لا ينالها أحنٌ «فلو أنفق أحدكم مثلّ أحُد ذهيًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا 
نصيفه»٠‏ فالصحابةٌ هم فض لهم وهم على الأ لآأبونقلوالنا الدين؛ ولو 
لم يكن إلا أن الدّين , بلغنا بواسطتهم لكفاهم بذلك حقا علينا عظيمًا. 


ثم زيد 2 النسخة الشامية: 
ومن بعدّهم والتابعون بحسن ما حَذوا فعلهم قولا وفعلا فافلحوا 


١ 0 4 28 0‏ 0 2 ۶ 
وسبطا رسول الله وابتا خحديحة وفاطمة ذات النقاءأمدح 


عع 


$ 


ومالك والنوري ثم أخوهم أبو عمرو الاوزاعييٌ ذاك المسبح 
ومن بعدّهم فالشَافعِيٌ وأحمدٌ 2 إمامَا هُدَى مَن يَتْبَعُ الحقّ يفصحٌ 
أولشك قوم قد عفا الله عنهم وأرضاهم فأَحِبَّهم فإك تفلح 

فهذه الأبيات يغلب على الظنٌّ أنها ليست من أصل القصيدة» وأا مَزيدة 
من يعض کن روغ هذه الفضيدة67ا .وأا یدنه تھی تلا وكلاتوق ا 


خواعي ق 0 ا 


= باب قولهتعالئ 5111000 كم 4 [المائدة: »)٤۰۱٤( ]٠١5‏ وصحّحه ابن حبان 
(86*)» وصحّحه أيضًا الحاكم )۸٠١١(‏ وواققه الذهبي من حديث أبي ثعلبة الخشني ي . 

»)۳۹۷۳( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يكه: «لو كنت متخا خليكة‎ )١( 
»)170/( وأبو داود‎ »)206١( 6 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة‎ 
والترمذي وقال: ااحسن صحيح) ۸0۷)» مرفوعًا من حديث أن سعيد الخدري د . وجاء من‎ 
حديث أبي هرير ةؤَلَتَهُ.‎ 

0) ينظر: نهاية شرح السنة لابن شاهين (ص:؟؟۳) وقال محقق كتاب الأصول المجردة لابن البناء 
(ص:*2): «وهو -النظم- لحق من بعض النساخ في كتاب ابن شاهين». 
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@ [عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر:] 


بعد أن أنبئ الناظم يدن الكلامَ على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
ذگر معتقدهم في ركن ركين عظيم من أركانٍ الإيمانِء لا يصح الإيمان إلا به ألا 
وهو الإيمان بالقدر خيره 0007 ومرّهء وقد جاء ذكره في آباتٍ كثيرة» وذكره 
انب # في جوابه لجبريل #4 لما سألّه عن الإيمانء حيث قال: «أن تومن بالف 
وملائكته. وکتبه» ورّسله. وباليوم الآخر. وبالقدر خيره وشرّه)”". وهو ركن من 
أركانٍ الإيمانٍ بإجماع مَن يُعتدٌ بقولِه من أهل العلم. 


وبالقدرالملقدورأيقن فإِنَه )8١(‏ دعامة عقد الدّين وَالدَّينُ أفيحٌ 


«و» الإيمان «بالقدر المقدور» آي المُقدَّر من قبل الله ٤ل‏ المقضي 
منه كا لا يصح الإيمان إلا به. والمقدورٌ والمُقدّر اسم مفعول» فإن كان من 
ال انهو دون وإن كان هن ال باعي فهو ن والقدر صل الما وهو 
مصدرٌ ثلاثيٌ من: قدر يقير قَدَرًا. والمصدرٌ الرٌّباعي من: قدر يُقدّر تقديرًا. 

١أيْقِنَ‏ فلا بد من اليقين» فالإيمان بالقدر معناه اليقين» فلا يكفي غلبة 
الظرٌ» ومن باب أولئ فلا ينفع شك ولا وهي فهذه الأموز العقدية لا بد آن 
يُعقد غليها القلبٌ جزما؛ بحيث لا تقبّل التقيضن ولا التردّد. 


(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمانٍ والإسلام والإحسانٍ» ووجوب الإيمانٍ بإثباتِ قدر 
الله ۶ () وأبو داود (6796)» والترمذي (2710)» والنسائي »)٤۹۹۰(‏ وابن ماجه (77) من حديث 


EI‏ 5 7 لگ 8 5 8 يله 
عمر د6 . وجاء من حديث طلحة بن عبيد الله» وآنس» وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهم فك 
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ود 


وقد يآتي ذكر الظنّ في النصوص ويُّراد به اليقين؛ كما في قوله تعالى: 


4 


لذن ينون أَتَجُم مهوا رَيَيِمْ € [البقرة: 47]» فالإيمان بالبعثِ ركن والظن 
الاصطلاحي فيه لا يكفي» إذن فالظنٌ في الآية هنا بمعنئ اليقين» وهو وارد في 
التصوص. 
® [اختلاف من ينتّسب إلى القبلة في القسدر:] 

إن من ينتسبون إلى القبلة قد اختلفوا في القدر إلى طرّفين ووسط: 


الطرف الأول: 


E:‏ يعم الشيءَ حت 
يقع» فنفوا العلم السابق» ونفوا الكتابة» ونفوا المشيئة» ونفوا الإيجاد 
والتكوينّ» أي: أنهم نفوا مراتبّ القدر كلّهاء وهؤلاء لا شك في كفرهم؛ لأن 
من أنكّر العلمَ كمّر -كما قال أهل العلم-؟. 

وهؤلاء وجدوا في عصر الصّحابة» وذكروا لابن عمر كا في ول حديثٍ 
في صحيح مسلم» فأقسّم أن أحدهم لو أنقّق مثل أحد ذهبًا ما قبل الله منه حت 
بو ارو عليه ت جر اال لدي 8 مين ادا 
فذكر له أركائّه» ومن بينها الإيمانُ بالقدر". 


© اع تو ١‏ 
من نفئ القدرّء وقالوا: إن الأمر أنف) وإن الله 


0) أي: مستأنف لم يسبق به قدّر. تاج العروس (باب الفاءء فصل الألف ثم النون). 
() ينظر: مجموع الفتاوئ 11/۸ و »۳٦/۳‏ وطريق الهجرتين (ص: 82). 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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لكنّ أهلّ العلم يقولون: إِنَّ هذا النوع من القدريّة انقرضواء فصار الثفاة 
يقرٌون بالمرتبتين الأولئ والثانية التي هي العلجٌ والكتابة وينفون الثالئة 


7 ت ل 
والرابعة» التى هى المشيئة» والإيجاد والتكوية2. فأثبّتوا مع الله + 
5 2-6 75 5 :2 ع 0 5 E ٠‏ 
وهذا معتقد المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله» ولا يُوجده الله 53! كما 
أنه لم يشأه؛ إذ لو شاءه لكان ظالمًا له؟. 


فهؤلاء القدريّة عندهم: أن العبد إذا قام مثا وذمّب إلى المسجده فقيامُه 
على رجليه ومشيّه تلك الخطوات إلى المسجدء لا علاقة لله +3 , 
يخلّقه العبد في نفسه. فأثبتوا خالقًا مع الله #[؛ ولذا سَمُُوا مجوس هذه الأمة 
كما في بعض الأخبار المرفوعة . 


.۳۷ /۱۳ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: 15؟). وينظر أيضًا: خلق أفعال العباد (5؟*)»‎ )0 
.)١۹ والرد على البكري (ص:‎ ٥۹ /۷ والفصل في الملل لابن حزم */ ۸۲ ودرء تعارض العقل‎ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدر (6791)» والحاكم (89؟) من طريق أبي حازم» 
وأحمد (0084) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» كلاهما أي: أبو حازم» وعمر مولئ غفرة» 
عن ابن عمر صا مرفوعًا. وجاء من حديث حذيفة» وأبي هريرة» وأنس» وجابر» وسهل بن سعد 
وغيرهم طَقتَهًا. 
وقال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر» وواقّقه 
الذهبئٌ. ورمز لخُسنه السيوطيٌ في الجامع الصغير (:7). وقال المُناويٌٍّ في فيض 
القدير / 6 «قال الإمام أحمد: ما أرئ عمر بن عبد الله لقي عبد الامو عير لديك 
مرسلٌ. وقال الذهبيٌ بعد ما أورّده في الكبائر وغيره من عدَّة طرقٍ: هذه الأحاديتٌ لا تثبت؛ 
لضعفي رُواتها. هذه عبارته» وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصحٌ؛ فيه عمر مولئ غفرة 
قال ابن حبّان: يقلب الأخبارٌ لا يحتجٌ به اه. وأورده - أعني ابن الجوزي - في الموضوعات 
أيضَاء وتعقبه العلائي بأن له شواهد ينتهي مجموعها إلى درّجِةٍ الحسنء وهو وإن كان مرسلاء 
لكنه اعتضد؛ فلا يُحكم عليه بوضع ولا نكارة. ومن نّم رمز المؤلّف لحُسنه». 
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كم 
لك 
الضرف الثاني: 


الجيريّة المقابلة للقدريّة» الذين بالغوا ني إثبات القدرء وقالوا: إن العبد 


مجبورٌء ولا مشئية له ولا إرادة» بل يتحرّك من غير اختيار» وحركته كحركة 
أوراقٍ الشجر في مهب الريح» فالريح تميلها تبعًا لاتجاهها". فالعبد عندهم 
إذاقام على رجليه» ومشى إلى المسجدء فالله © 


© هو الذي أمضاه إلى 
المسجدٍ ولا حريّة له» وهذا باطل؛ لأنه إذا كان لا حريّة له. والله 4 هو الذي 
أمضاه؛ كان هو والمُقعد سواءً» ولا فرق بين المطيع والعاصي. 
ألقاهني اليمٌ مكتومًا وقالله إيَاك إياك أن تبتل بالماء9» 
فالجبريّة فروا من إثبات فعل العبد؛ لثلا يقعوا - بزعمهم - في إثبات 
خالق مع الله» فوقعوا في الضلال؛ لآنهم أثبتوا أمرًا خطيرًا جذاء وهو أن الله ج 
يعدب عبده على فعله سبحانه به» والتزموا - فرارًا من إلزام القدرية لهم 
بوصف الله بالظلم - بأن الظلم التصرف في ملك الغير» وأمامن تصرف في 
ملكه بي نوع من أنواع التصرف فلا يعد تصرفه هذا ظلمًا. 
فالمكرةٌ من قبل البشر ليس مكلْفَاء فكيف إذا أكره وججير من قبل الله ٤ا‏ 


.٠١١ /١ وشفاء العليل (ص: *)» ومدارج السالكين‎ ء٤١‎ ٤٤٤ /۸ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() نسبه ابن خلّكان في وقيات الأعيان ؟/ ١۴١‏ والصّفدي في الوافي بالوفيات 41/۱۳ للحلَاج في 
خلال ترجمتهما له. 

(۳) ينظر: منهاج السنة / /91» ومختصر الصواعق (ص:١27).‏ 
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ول هذا الصّدد تُنبه طالب العلم أن يكون على حذر شديدٍ من تفسير 
الرّازي" بخصوص مسألةٍ الجبرء فالرجلى جبريٌ إضافة إلى المسائل 
الأخرئ التي ضل فيهاء DT E ay‏ 
المتوسّط دفعّه ولا التخلّص منه» فمن السّلامة ألا يقرأ طالبُ العلم المبتدئ 
والمتوسط في هذا الكتاب» أما إذا قرأ فيه طالبٌ العلم البصيرٌ الذي عنده 
تصور سليم خف الأمر. بخلاف ما لو دحل على جهل بواقع الكتاب» فالرّازي 
بارع في إلقاء الشّبهء فيُلقيها بقرّة ا سورج قال 
القائل: «إنه يُورد الشبهة نقدًا ويجيب عنها تسيئة)20). 


أهل التوشط: 


لقد وفق الله +3 أهل السنّة إلى التوسّط في هذا الباب كغيره من أبواب الدّين» 
و 2 عر 4 
فهم الوسط من بين الفرقء فقد أثبتوا القدرٌ بمراتبه الأربع: العلم» والكتابق 


8 5 2 م ل ا 4 54 
والمشيئة» والإيجاد والتكوين» فأثبتوا المشيئة المطلقة لله 2 والإرادة التامّة 


وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة» فلم يقولوا: إنه مجبورء لكنهم مع ذلك يقرنون مشيئة 


و عو کک د م 


ية الله +لا؛ كما في قوله تعالی: وما اود إل أن مسا اد € [الإنسان: ٠٠‏ 


سورة التكوير: 69]» وقوله: #وما رمت لد رمیت ولک اللہ ری € [الأنفال: ۷]» 


ا عرض عدو و < E‏ 

فقوله: #وما رمت 4 هذا نفيع للعمل على سبيل الاستقلال» ولذ رمت إثبات 

6١‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» فخر الدين الرازي ابن خطيب الري» متكلم أصولي. 
توفي سنة ”70ه. له تصانيف منها: «شرح الأسماء الحسنئ»» «الأربعون في علم الكلام». ينظر: 
طبقات الشافعية الكرى 28١/8‏ طبقات الشافعيين لابن كثير ؟/ ۷۷۸. 

(f)‏ ذكره ابن حجر في لسان الميزان )٦۰۱۷(‏ وعزاه لبعض المغاربة. 
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ور 
لَه رئ €» يعنى: وما أصبت و 5 الله ج هو الذى 50 فنفوا الإصابة» وهذا 
5 و 5 يد .> تين 
ملاحظ؛ فالإنسان قي قدرته أن ياخذ الحجرّ ويرمي الطيرَ» وهذا من فعله» لکڻ 


الإصابة بيد الله لله ٤ء‏ فقد يُصيبء وقد يكون من أمهر الناس ومع ذلك يخيب؛ لان 


للعمل» ولا يستقيم مع 


الله ما أراد له الإصابة. 


وقل مثل هذا في كلّ التصرّفات» فقد يكون الأتسنان من أبلغ الناس» 
ويتكلّم في موضوع يتقنه» لكن إذا لم يرد الله : 3 


E‏ إحسائّه لاد يحسئه» وسائرٌ 
الأعمال على هذا المنوال» فالعبد له حريّة وله اختيار؛ قال تعالئ: «وهدية 


لتَجَربنِ 4 [البلد: »]٠١‏ ومع ذلك» فهذه الحريّة وهذا الاختيار له يستقلّ مهما العبدة 
بل هما تابعان لمشيئة الله 58. 


سس © سد 
© [فائدة الإيمان بالقسدر:] 
الإيمان بالقدر فائدته الرّاحة التامّة؛ كما جاء: «واعلّم أنَّ الأ لو اجتمَعت 


على أن نفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتَمّعوا علئ أن 
يضرُوك بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك) فإذا آمَن الإنسان 


.)58 ينظر: مجموع الفتاوئ ۰۳۳۱/۲ ۰۳۳۲ ۳۷۵ و6١/ ١٤ء ومنهاج السنة ۳/ ۲۱۸ وشفاء العليل (ص:‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي وقال: «حسن صحيح)» كتاب صفة القيامة (2015)» وأحمد (2779).: والحاكم 
(3459) من حديث ابن عباس ب . وقال الحاكم: «هذا حديثٌ كبيرٌ عا من حديثِ عبد الملك 
بن عمير» عن ابن عباس ٠6‏ إلا أن الشيخين ا لم يخرجا شهاب بن خراش» ولا القداح في 
الصحيحين» وقد رُوي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». 


93 58 5 ااه 5 لجر جد 
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وأیقن بالقدر خيره وشرّه وعلم أن حُلوه ومرّه من الله ارتاح؛ ولذا لما ذكر 
انب #& أن كل شيء مكتوبٌ ومقدَّر على الإنسانٍ قبل أن يُخلق وقبل أن 
يُوجد؛ وأن العمل فيما جمَّت به الأقلامٌ وجرّت به المقاديرٌء قالوا: ففيمَ 
العمل؟ فقال: #اعملواء فكلّ مير لما لق له00. فدلهم علئ أن العمل يكون 
مع اعتقادٍ أن كلا ميسّر لما ملق له فلا بد من العمل مع الاعتقاد. 


وليحذر العبد شبهة المشركين» وهى مذكورة في قوله تعالئ: #لو سا اله 
مآ ترا 4 [الأنعام: 14]» فشبهتهم أن هذا أمرٌ قدّره الله على الإنسان وكتب» 
لکن الت 8 قل أمرنا بالعمل» فليس من أحد يدرك العاقبة. 

والذي يُؤْمن بالقدرٍ خيره وشرٌه على مراد الله + 
الدنياء والذي يختل إيمانه بالقدر لا شك أنه يَشقى بالهلع والجزع عند 
المصائب» ولن يحصّل له إلا ما كتب الله له» وهذا سببه عدم اليقين» وعدم 
الرضابما قذر الركمو وكما قل : 
وكن صابرًا للفقر وادّرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمد° 

فلا بد من هذا الاعتقاد؛ ليرتاح الإنسان. 


ا يرتاح راحة تامة في هذه 


اقاله دعا عقن الد اة و ادغات وا لار كان يت دواد ووغافة الس م 
إنه دعامة ع ين٠‏ والدعائم والاركان بمعنئ واحل» ودعامة الشي 
هى التى لولاها لسقطء فلولا هذا الرّكن الرّكين وهذه العامة لسقط المبنق عليه. 


. أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب كيفيّة خلق الآدميّ في بطن أمّه (74؟) من حديث جابر ك‎ )١( 
.٥٦٠ /۳ (؟) بيت من قصيدة لابن عبد القوي يانه ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ 
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الاسلم [آل عمران: 19] وفي قوله: #وَرَضِيِتٌ الاسم دين # [المائدة: *] فهذا 
هو الدينٌ المعهودٌ الذي جاء فضلّه» والذي ارتضاه الله بعد إكمالهء ولا يقبل 
الله من أحبٍ سواه» وهو المراد هنا. ويُطلق الدّين ويراد به الجزاءٌ؛ كما في قوله: 
# ملك بور ألم € [الفاتحة: ]٤‏ يعني : يوم الجزاء. 

«أفيح» واسع» فيه سّعة في شموله لجميع نواحي الحياة» فيسع جميع 
التصرّفات» فما من تصرٌّف يتصرّفه المكلّف ا فيه حکم» وحتئ غير 
المكلف؛ فقد جاء الشرعٌ بأحكام جناياتٍ البهائم» فالدين ماس لكر ما 
اه اللاس. ومن الصَّلال أن يزعم بعض الناس أن شيئًا من مناحي الحياة 
يُمكن أن يُستفاد من غير الدين» ويمكن أن يُستغنى فيه عن الدّين. 
@ [تنوع العبادات:] 

من نعم الله < أن الأعمال متنوّعة لا سيما ما يربط المخلوق بالخالق» وما 
تتحقّق به العبودية التي من أجلها لق الإنسٌ والجنٌ» فالدينٌ أفيحٌ في العبادات» 
وفي المعاملاتء فقد تنوّعت العبادات بين ماهو بدني؛ كالصَّلاق والصّيامء 
والذّكر وتلاوة القرآن» وما هو ماليٌ؛ كالزكاة» والصّدقة» وما جمع بين البدي 


والماليَ كالحجٌ؛ وذلك لأن الله 38! قد ركب في بني آدم غرائرٌ يتفاوت فيها 


بعضهم عن بعض» فمن الناس مَن عنده استعدادٌ أن يُصلي ألف ركعة ولا يُنفق 
و 5 2 ع 3 
درهمّاء فمثل هذا كيف تصير حياته لو أن الدّين جاء بالإنفاق فقط دون العبادات 
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البدنيّة؟! وني المقابل بعص الناس عنده استعدادٌ أن يُنفق الأو ال الطائلة 
ولا دكن فكيف سيعيش مشل هذا لو كانت العبادات كلّها بدنية؟! 


إنسان إلى مراده بإذن الله من خلال هذه العبادة التي يسرت له وسُهّلتٌ عليه 
على أن القدرٌ المشتركَ الواجب من كل نوع لا يُعفئ منه أحدٌ. 
سح ) سلا 

@ [إثبات سؤال الملكين:] 
ولا تنكرن جهلاً نذكير) ومُنكرًا )٠۲١(‏ ولاالحوض والميزانَ إئك تُنصحٌ 

«ولا تنكرن» (لا) هذه ناهيةٌ» والنُون نون التوكيد الخفيفة» «جهلا» وفي 
طبعة الشيخ رشد رضا: «جهرًا). 

وبعض الناس قد يَفهم من قوله : ولا تنکرن جهلا) أن من أنكر بعد علم 
لا يدخل في هذاء وليس كذلك؛ فلا يلزم لإنكار الشيء أن يكون المنكرٌ 
جاهلاء بل يُعامل معاملة الجاهل ولو كان بالحكم عالمّاء فمن أنكر شيئًا بعد 
متف عتم نيو افا حا انان عضي ليسم جاه لكان 
عالمًا بالحكم. 

انا وك آنا إتانٌ الملكين التذين سالان اليد ادا دقن وسماعة 
لقرع نعالهم فهذا لا إشكال في ثبوته» بل ثبوته قطعيئ, وأما التّسمية فقد 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك د أن رسول الله ب قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ 
عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه...». أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» ‏ = 
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جاءت في حديث عند الترمذيٌ: «أنّه يأنيه ملكان أحذهما المنكرٌ والآخرٌ 
التكير»“» وصحّحه بعص أهل العلم» وأنكرها البعضُ؛ لأن الخبرٌ الوارة 
بها لم يثبّت عنده» فإذا كان ون أقل النظر والأهلية» فهذا إنكارٌ عن علم. 

أما مَن يُنكر إتيان الملكين أصلا؛ لعدم ثبوتِ الخبر عنده» أو لعدم بلوغه 
إياهء فهذا جَهلٌ غلن الحاليق» والمككة جاه ؛ لأن الختر ثابت لا إشكال فيه 
وقد يعذر بجهله. 


3 و 
وهذان الاسمان «نكير» و«منكر» يدلان على قبح صورة هذين الملكين» 
2 54 و 
وأنها صورة منكرة يستّدكرها الإنسان» فهما ليسا على صفةٍ حسنة جميلة مرغوبة. 
ا 58 3 5 0 و ۾ ء۶ ع8 
وهذا مأخوذ من التسمية» وعلئ هذا جاءت أوصافهما في أحاديثٍ أخرئ7”". 


0 باب ما جاء في عذاب القبر 01060: ومسلم» كتاب الجن وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقع 
الميتٍ من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه( 807٠١‏ )» وأبو داود »)٤۷0۱(‏ 
والنّسائي (2۰0۱). 

00 اخربجه اتی وقال: «حسن غريب»»؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر »)۱١۷١(‏ 
وصحّحه ابن بان (۳۱۱۷) من حديث أبي هریر ة5 قال: قال رسول الله وله: «إذا بر المت - 
أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسوّدان أزرّقانء يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: التكير...» 

(9؟) صحّحه جمع غفير من أهل السنة بالتصريح باسمهما في مصنفاتهم العقدية» وهو تصحيح ضمني» 
وفي طبقات الحنابلة /١‏ 00: «وسئل أحمد: يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروئ من عذاب 
القبر؟ فقال: نعم سبحان الله! نقرٌ بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول 
ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير». 

4 كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال: «حسن غريب»: كتاب الجنائز» باب ماجاء في عذاب القبر 
۷ وصحّحه ابن حبّان (۳۱۱۷) من حديث أبي هری رة قال: قال رسول الله يكلِ: إذا بر المت - 
أو قال: أحدكم - أناه ملكان أسوّدان أزرّقان...». وينظر: الحبائك للسيوطي (ص:۸۸-۷۸). 
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© [الثبات في الدنيا سبب للثبات في الآخرة:] 


بأ لكر ومتكر فالات النبة عن الأسرل اللات اسن رة را 
دينك؟)» و«من هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟». 

فالمۇمن يقول: «(ربي الله )» و(ديني الإسلام)» و«النبنٌ الذي بُعث فينا هو 
#). أما المنافق أو المرتاب» فيكون جوابه: «(هاه 
لا آدري» تبعت التامن يقولون شيا فقلته 20 


فينبغي أن يُعنئ طالبٌ العلم بهذه الأسئلةٍ الثلاثة» ويُعد لها جوابًاء ولا 
يقول: إن كل الناس يَستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة حتئ الأطفال ممن 
يكون في الصف الأوّل الابتدائي» بل وبعض الناس يلقنها أولاده من سن 
الثالثة» وبعضهم قبل ذلك. 

لكنّ المسألة مسألة توفيق» ومسألة اعتقادٍ صحيح يُصدّقه العملء أما 
مجرّد الدعاوئ فلا تنفع» فالجواب ليس بيد العبد» فقد لا يجيب ولو كان من 
أكثر الناس قراءةً للكتب» ما لم يعتقد الاعتقاد الصحيحً» فالذي عنده شك أو 
ارتيابٌ فيما يقرأ وفيما يعتقد لا شك أنه لن يجيبَ» وهذا على خطر عظيم. 

فالمسألة تثبيتٌ من الله 


عل الات فق الايا قت الإتسان أن يعمل ومسي جاه ةا .هذه الدننا 


لك ٠‏ 2 3 4 5 5 - 
8 في الدنيا والآخرة» والتثبيت في الآخرة مترتب 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (8151)» والترمذي وقال: 


«(حسن صحيح 1 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إبراهيم كام (۰؟۳(. وأحمد (\AoYL)‏ 
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ومن نحق آهل الست والجماعة الآيمان بغذات القر بعد السؤال. من 
منكر ونكير؛ ولذا يقول شيخ الإسلام في «الواسطية): «ثم بعد هذه الفتنة إما 
تَعيم وإما عدا أي: فتنة السؤّال» فالذي يجيب بالأجوبة الصحيحة يقال 
له: «نم» فينام كنومة العروس2(2. وفي رواية: «فينادي منادٍ من السّماء: أن قد 
صدّق عَبدي» فأفرشوه من الجنّة. وافتّحوا له بابًا إلى الجنةء وألبسوه من الجنّة 
فيآتيه من رَوحها وطيبها...». أما الكافر الذي لا يُجيب: «فيتادي مُنادٍ من 
السّماءِ: أن كدّبء فأفرشوه من النّار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بايًا إلى الث 
5 0 د 0 و اماك 0 o o e‏ 
قال: فياتيه من حرها وسَمومهاء ثم يقيض له أعمئ أبكم معه مرزبة من 


صا 


۲ 
رہ ص 3ے کے ص صو ےم 


حَدِيدِ)”". فیعذب في قبره» قال تعالی: ٭ انار یعرضوت علا عدوا وَعَشيًا ووم 
ادوا ءال وروت اس الْعدَاب 4 
[غافر: ١٤]ء‏ فالقبر إما تعيم وإما عذاب» فعلى المسلم - لا سيما طالب العلم - 


أن يعد العدة. 


و 


تقوم ساعد 4 [غافر: 453] أَي: يوم القيامة # 


)00 العقيدة الواسطية (ص: .)٩۷‏ 
2( أخرجه الترمذيٌ وقال: «حسن غريب»» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر »)۱١۷١(‏ 
وصحّحه ابن حبّان (۳۱۱۷) من حديث أبى هريرةذَلِكة. 


سف جزء من حديث البراء وسبق تخريجه (ص1717). 
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© [صفة حوض النبي بإ:] 

«ولا الحوض» هو حوض النبي 
وعدد آنيته2"0» وأنه يُذاد عنه أقوامٌ يعرفهم النبي ب بأوصافهم وبأشكالهم 
فيقول: «أصيحابي أصيحابي. فيقال: إِنّك لا كدري ما أحدّثوا بعدك). وني 
رواية: «أصحابي أصحابي. فيقول: إِنَّهم لم يزانُوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهم»". فمن ارتدٌ بعده وكان قد آمَن به يعرفه بعینه» وأما من لم يُدركه من 
أمّته فيعرفه بالآثارٍ التي تدل غل قي لذ الدين ارادا علئ أعقابهم يُذادون 
عن حوض النبي 4 


فلينتبه الإنسان إلى هذه المحدّثات» ويلرّم اليعاذة) لأن هذه المحدثات 


01 3 e 
ا الذى جاء وصهفه» ووصف مائه»‎ 


(0) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ئ وصفاته (٠۳؟)»‏ والترمذي وقال: 
«حسن صحيح» (١٤٤؟)‏ من حديث أبي ذر ولت قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
١والذي‏ نفس محمّد بيه لآنيته أكثر من عدد نجوم السّماء وكواكبهاء ألافي اليل المظلمة 
المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمّأ آخر ما عليه» يشكّب فيه ميزابان من الجنة» من شرب 
منه لم يظمأء عرضّه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة» ماه أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل». 
وجاء من حديث حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمروء وأبي برزة الأسلمي» وابن عمر» وحارثة 
بن وهب» والمستورد بن شداد» وغيرهم ذَقكَ. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (؟19۸)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا بيه وصفاته (2704)» والنسائي (404) من حديث أنس ي . وجاء من حديث ابن 
مسعود» وسهل بن سعد وأبي هريرة» وأم سلمة» وغيرهم د4. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: واد اهي ليا 4[النساء: 0] 
0)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم 
القيامة (285)» والترمذي وقال: (حسن صحيح» (*255)» والنسائي (081؟) من حديث ابن 


اب 


حك شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


وبعضُ الطوائف كالرافضة يزعٌمون أن النصّ في الصّحابة؛ لأنهم ارتدواء 
والأولهذا الرضنوالدين ا ن ا ا لمن هتار امو ددا 
المشاهد والقبورٌ» ودعواالأولياء وحرّفواكتاب الله 14 


+3» وكذبوه في تبرثته 
لعائشة سا صحابة النبي ك4 الذين حَفظ الله بهم ال 

وك ين ين» فحملوه 
e‏ 


#@ [وصف الميزان:] 
(والميزانَ» وله كفتان» وجاءت فى ذلك الأخبارٌ الصحيحة) فالكفتان 


2 
ثابتتان» والمفرد (كفة) يقولون: كل مستدير كفة» وكل مستطيل كفة؛ ككفة 
التوية ب ولة لسان يُضبط به الرّجحان من عدمهء وخبر اللسان فيه کلام . 


0( كما في حديث البطاقة الذي أخرّجه الترمذيٌ وقال: «حسن غريب»» كتاب الإيمان» باب ما جاء 
فمن يدوت وهو يشهد أن ل 041910 وای ن ما کات الزهلة باپ ا رجي مق 
رحمة الله يوم القيامة »)٤٠١(‏ وأحمد (1۹۹4)» وصحّحه ابن Es‏ 
علئ شرط مسلم (9) ووافقه الذهبيٌ» من حديثِ عبد الله بن عمرو ك مرفوعاء وفيه: : افتوضع 
السّجلات في كِقَّة والبطاقة في كِمّة). 

02( أخرج البيهقيٌ في الشعب (2728) من طريق الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن ر 
«الميزان له لسان وكِمّتان» . والكلبي هو محمد بن السائب المفسّر: ذ ضعكّفوهء ورماه البعض 
بالكذب» وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه. وقال الثوري: «قال الكلبي: ما حدّثت 
عن أبي صالح» عن ابن عباس فهو كذب». ينظر: بذيب التهذيب (277). ونسبه السفاريني في 
اللوامع ؟/ ٠۸١‏ للحسن أيضًا. 
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فالأعمال الصالحة توضع في كفة الحسنات» والأعمال السيّة في كفة 
السيئات. فيُوزن هذا وهذاء والحسنة بعشر أمثالهاء والسيّئة بمثلهاء وقد قال 
ابن سد 0 تولك نهو عدن خا اار6 فيل ك ومان 
وراد وغ ذأ لي ال خا اشرات 

والله ٤٤‏ لا يحتاج لميزانٍ؛ لأنه يعلم ما سيكون» وما سيئول إليه الأمرُ من 
رُجحان الحسناتٍ على السيئاتٍ أو العكس» لكنه من باب ظهور الأمر من 
الغيب إلى الشهادة؛ لأنه لو اكتفي بعلم الله ٤ل‏ لؤجد من يدعي أنَّهِ مظلوم 
بخلاف ما إذا رأئ الميزانَ أمام عينيه وقرّر بحسناته وسيّكاته. 


والتي تُوزن هي الحسناتٌ والسيئاتٌُ» والمقصود بها الأعمالٌ» وكذلك 
مما يوزن الصحائف» وكذلك صاحب العمل» فقد ثبت في الحديث الصحيح 
أنه: «يتئ بالرّجل السّمين يوم القيامة لازن عند الله جناح بعوضةا © 

«إنّك تنصح» بأن تعتقدَ هذه الأمورّء فالنَّاظم يأمر وينهئ؛ كما في قوله: 
«ولا تُتكرن»» «وقٌل» وهذه أوامر ونواه من مساو فهو مجرّد ناصح مبيّن للناس» 
لكنه يتحدّث بها على لسانٍ الشرع الذي جاء بوجوب التزامها واعتقادها. 


“ا م ب 


.؟۳١/۱١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١ 
4 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ويك الزن قرو يات ريه لقاب طت آعم‎ )9( 
من حديث‎ (fVA®) [الكهف: 1.0[ )ل ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ 


م ار 
ابی هريرة وة . 
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@ [إثبات الشفاعة للموحدين:] 


وقل: يُخرج اللَّهًا لعظِيمٌ بفضله (۲۳) من الثّار أجسادًا من الفحم تُطرحٌ 
على النَّهر في الفردوس تحيا بمائه (4؟) كحبٌ حميل السّيل إذ جاءَ يطفَحٌ 


«وقل: يُخرج الله العا ا نقد جار ان الخصماء 5 الذين ليس 
معهم من الإيمانٍ إلا الشيءَ اليسيرٌ جدًا يُعذّبون على قدر معاصيهم وذنوبهم 
إلى أن يصيروا «أجسادًا من الفحم» كالحمم» اتُطرَحٌ على التهر» فيلقَون في نهر 
الحياة «في الفردوس» في الجنة 58 بمائه) فينبتون ١كحجبٌّ)‏ -وفي لسحتي 
م واا كاو ولك الك اا مك و الشيي : كما شت اال 
- وليست الحَبة بالفتح -» وهي نوع من النبات ينبت على جنبات الوادي» 
حو إن عض المخاة ععب ا : كأن 
رسول الله ياء قد كان بالبادية؛ لآن هذا النوع لا يعرفه كل الناس» في «حميل 
السّيل إذ جاءَ يطفَح» يعني: إذا جاء السّيل وطفح» أي: فاض على الجنبات» 


تت وهكذا يخرج هو لاء . 


(۱) قال النووي في شرحه عل مسلم ۳/ ۲۳: «وأما الجبة فبكسر الحاء» وهي بزر البقول والعشب 
تنبت في البراري وجوانب الشّيول» وجمعها حِبَّب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء». 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار »)١85(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري د . 

(۳) أخرج هذه القصة كاملة: البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (7070)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (184) من حديث أبي سعيد 
الخدري د . 


ww 5 5 *‏ 2 حر سا 
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رحمة أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قومالم يعملوا 

خيرا قط قد عادوا حممّا”"» فهؤلاء آخر من يخرج من النار - نسأل الله 

السلامة و الاق م 

@ [الشفاعة: نبوتها وشروطّها وأنواعها:] 

وإِنَّ رسول الله للخلق شافعٌ )٠١(‏ وقل في عذاب القبر: حق مُوضَعٌ 
«وإنّ رول الله للخلق فالشفاعة ة ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع 

أهل العلم» وأمّا من نفاهاء فلا يعتد ا 


والشفاعة لها شرطان: 


(0 رضاه +3 عن المشفوع له؛ لقوله: «ولا غوت إل لمن اريت 4 
[الأنبياء: 8؟]. 
) إِذنّه للشّافع. فلا بد أن يُوذَّن للشافع؛ لقوله تعالئ: من دا الى يَمْمَمُ 


ال > 
وا € [البقرة: 260]. 


فلا بد من تحقق الشرطين لتم الشفاعة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 
(9) كالمعتزلة والخوارج الذين نفوا الشفاعة عن العصاة. ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار (ص: /278 3589). 


CE‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
3- 


دح 
فيشفع النبي لا لجميع الخلائق» وهذه هي الشفاعة العُظمئ. وهي من 


صم 


خصائصه وَلُ؛ وهي التي وردت في قوله تعالئ: # وَمِنَ الل فَتَهَجَّد بهء تافل 


4 ا نكا سد ار 


e‏ ببعثك ريك E‏ حمُودًا € [الإسراء: 8/ا]ء وكذلك في حديث ابن 


AN 


عمر اء قال: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها 
يقولون: يا فلان» اشفع» يا فلان» اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى التي کل 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 

وق قر كلك مجم لبو القيائة لأر والأخريق فى صي وانحك 
فيُسمعهم الدّاعي وينفذهم البصر وتدنو الشّمسء ويبلغ الناس من الغمٌ والكرب 
ما لا يُطيقون ولا يحتملون؛ فيأتون آدم» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلّقك الله 
بيده ونقخ فيك من روجه» وأمَر الملائكة فسَجَّدوا لك» اشقع لنا إلى ربّكء ألا 
ری إلى ما نحن فيه ألا رى إلى ما قد بلّغنا؟ فيقول آدمٌ: إن ري قد عضب اليوم 
غضّبًا لم يغضّب قبله وثله. ولن يغضّب بعده مثله وإنّه قد تّهاني عن الشجرة 
فعصيته» تفسي تفسي تفسي» اذهبوا إلى غيريء اذمّبوا إلى نوح. فيآتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح, إِنّكَ أن ت آول الرسل إلل آهل الأرض» وقد سباك الله عبدًا 
شكورًاء اشقع لنا إلى ربّكء ألاترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربّي ود 
قد عَضب اليوم غضبًا لم يغضّب قبله مثله» ولن يغضّب بعده مله وإنّه قد كات 
لي دعو دعوتها على قومي» تّفسي تّفسي تفسيء اذقبوا إلى غيريء اذقبوا إلى 
إبراهيم. فيأتون إبراهيمٌ فيقولون: يا إبراهيمٌ أنت نبي الله وخليلُه من أهلٍ الأرض؛ 


01 


.)٤۷۱۸( 4 آخرجه البخاريٌء كتاب تفسير القرآنء باب «صي أن يبَحَمَكَ ريك ماما عَْمُودا‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود ه70 

اشقع لنا إلى ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه» فيقول لهم: إن ري قد عَضب اليوم 
غضبًا لم يغضّب قبله مثله. ولن يغضبّ بعده مثله وإِنَّي قد گنت كدّبت ثلاث 
کات شي كشي کی اغرال ری اوا إن نومسي اون مر 
فيقولون: يا موسئ أنت رسولٌ الله» فضَّلك الله برسالته وبكلامه علئ الناس, اشمّع 
لنا إلى ربّكء ألا ترئ إلى ما تحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضّب قبله وثله» ولن يغضّب بعده وثله» وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء 
تفسي تفسي تفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسئ ابن مَریم. فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسئ أنت رسولٌ الله» وگلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وكلّمت 
الاس في المهد صبيًاء اشمَّع لنا إلى ربّك ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: 
إن ربّي قد عضب اليوم غضبًا لم يغضّب قبله مثله قط, ولن يغضّب بعده مثله. 
ولم يذكر ذنبًاء تفسي تفسي تفسي» اذهّبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمّد. فيآتون 
محمدًا فيقولون: يا محكّد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدَّم 
من ذنبك وما تأخُر اشمّع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. قال ب4ا:: فأنطلق 
فآتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربي ويك ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شينًا لم يفتّحه على أحدٍ قبلي» ثم يُقال: يا محمد ارفّع رأصَك؛ سل 
تُعطه واشمّع تُشفّع. فأرفع رأسيء فأقول: أمّي يا ربء آمَتي يا رب. أمّتي يا رب. 
فيّقال: يا محمّد أدخل من أمّتك من لا حسابَ عليهم من الباب الأيمن من أبواب 


الجنة) وهم شركاء الاس فيما سول ذلك من الآبواب». 


(۱) أخرجه البخاريٌء كتاب تفسير القرآنء باب ظدُرَيَّة مَنَ ن ماتا مَعَ وچ إن کات عبدا کردا 4 


(Ta‏ شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 
ت 


والشفاعة أنواع: 
> منها ما يختص به النييٌ كيا كهذه الشفاعة العُظمئ التي لا يُشاركه فيها 
أحدّء وكذلك شفاعته بل بدخول أهل الجنة الجنةء كما آنه يل بختص 
أيضًا بشفاعته لعمّه أبي طالب في أن يُحْمّف عنه من العذاب 0 
> ومنها ما يشترك فيه الأنبياءً والصالحون؛ كإخراج , بعض أهل النَّار منهاء 
وعدم إدخال بعضهم بعد أن استحقّها. 
والمقصود أن أنواعً الشفاعة كثيرة» وهي مُثبتة عند أهل السنة والجماعة 
باتفاق أئمّة الإسلام الذين يُعتدٌ بقولهم» وأما مَنَ نفاها فلا عبرة بقوله بعد 
وي بالكتاب العزيز» وبمتواتر السنة. 
والقول بثبوتها بمتواتر السنة لا يعني أننا لا ثبت العقائد بالآحاده بل 
لا إشكالٌ في هذاء لك أهلّ العلم ينصّون على التواتر في المسألةٍ من باب 
تقویتها؛ وإلا فالآحاد بأقسامه كلها مقبولٌ في هذه الأبواب. 


»)٤۷۱( =‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجن منزلة فيها (195)» والترمذيٌ (4*6؟): من 
حديث أبي هريرةذَلكَهُ. وجاء من حديث أبي بكر الصّدَّيقء وأنس» وعقبة بن عامرء وأبي سعيد 
وغيرهم طَقتها. 

1 إشارة لما أخرجه البخاريٌ» كتاب مناقب الأنصار» باب قصّة أبي طالب (۳۸۸۳)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبيّ كَل لأبي طالب والتّخفيف عنه بسببه (09؟) من حديث العبّاس بن عبد 
المطلب وق قال للنبي يَكلِ: ما أغتيت عن عمك فإنه كان يحوطّك ويغضّب لك؟ قال: هوني 
ضَحْضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَّركِ الأسفل من التَارِ). 
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@ [ثبوت عذاب القسبر:] 


2 : 500 8 چ ر ا 5 590 5 2 
«وقل في عذاب القبر: حق مُوضح) في نسخة دمشق: «بالحق موضح). 


#2 7 0 9 0000 ويل عرض خب تخ صن 
فعذاب القبر حقء ویدل عليه قوله فق < آلار عور علا عدو وشا 4 


دير و «* 2 کہ 


يعني: قبل قيام الساعة وهذا يكون في القبر #وبَوم قوم السَاعَة ادحو ءَالَ 


د صا سل ے 


فرعوت أسْدٌ العذّاب # [غافر: 0]. 


وقد ردت فيه أحاديث صحيحة» منها: ا اليهودية التي قالت 
لعائشة س : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألّت عائشة رسود الله يه عن 
عذاب القبر فأقرّهاء قالت عائشة سا :فما وَأيِك رسول الله ا بعد صل 
صلاةً إلا تعوّذ من عذاب القبر». 


وقبر كلّ شيء بحَسبه؛ فالغريقٌ قبره البحرٌ» وما أكلّته السباعٌ قبره بطوثها. 


والقبر نعمة من نعم الله څل على بني آدم؛ قال تعالی: نم أا مك4 
اعبس: ۲] وهذه نعمةٌ وامتنانٌ من الله لا ويكفي أن نتصوّر حال الشّخْص 
الذي لا يُدفن» وحال أهله لو لقي في البراري والقفار» أو بين النّاس في بيوتهم 
أو في الأزقّة يتأذُون بمرآه» ويُؤذيهم برائحته ونَتّنتهه ويصير جيفةً بعد أن كان 


لا أن ألهّم الغراب ليري ابن آدم 4 كيف 


أعز الناس لديهم. فون نعم الله 


پواری سوءة آخ0 


[(6 أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ماجاء ف عذاب القبر (؟۱۳۷)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (2)0/5 والنسائي (۷). 
0) إشارة إلى قوله تعالی: لقعت الله حْإبًا يبَحَتُ فى الْارضٍ لِيرِيَه کیت يوكرى سَوَءَ أَخْيه 4 [المائدة: .]۴١‏ 
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وني بعض الأديانِ - كالهندوسية وغيرها - يحرقون موتاهم» وقد جاء 
شخصٌ من الهند وأعلّن إسلامه» ولما ئل عن سبب إسلامه وإن كان قد دَعاه 
أحد إلى الإسلام؛ فحكئ أن أمّه ماتت» فلما ذهب ليحرقها على عادتهم - 
وكان قد جمّع لها الحطب العظيمٌ - أشعّل الحطبّ وأوقده عليهاء فأكلت 
التار الكمّن فقط وانطفأت» وبقيت أمُّه عارية أمام الناس كما خلقت» فجمع 
لها الحطب مرّة ثانية فأحرّقهاء ثم جاء ليُعلن إسلامّهء قال: «لو لم يكن في 
دينكم إلا قبر الميتٍ لكفئ». فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصئ. 
رع سل 


© [تحرير اختلاف النّسخ في ترتيب خاتمة القصيدة:] 
٠. 8 58 32 7 662.2‏ 2 5 3 5 0 
«ولا نَكْفِرَنْ أهلّ الصَّلاة وإنعصًوا فكلهم يتعصي وذو العرش يصفح» 
هذا اليف ق الشيخة النمشقة اخ وقلة 
2 ل 2 5 ن 3 
«وقل: إنماالإيمان قول ونية وفعل على قول النبئ مُصرّح) 
فهذا الذي يلي بيت الشّفاعة» ثم الذي يليه في الدُمشقية: 
ك2 5 2 و ۰ 
«وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعَيّه يَنْمَى وني الوزن يرجَح) 
ويليه: 


0 


75 5 43 و 
«ولاتعتقد رأيّ الخوارج إنه مقال لمن يهواه يُردي وتفضح) 


ص 


ا سا ا ألا ّما المُرْجِيٌ بالدّين يمرّحُ» 
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0 


af 7 1 5‏ 5 > ر ٠.‏ ع 5 2 
وللاتك من قوم تلهو بدينهم فتطعّن ني آهل الحديثٍ وتقدّح 

ثم بعده: 
ودع عنك آراءً الرّجال وقولّهم فقول رسول الله أزكئ وأشرَّحٌ 

ثم ختم بآخر الأبيات. 

فترتيب الأبياتِ في طبعتنا يتفق مع ترتيب الشيخ محمد رشيد رضا في 
طبعته» وأما الطبعة الدّمشقية - وهي قبل طبعة المنار- ففيها تقديمٌ وتأخيرٌء 
وفيها أيضًا زيادة أبيات ليست منها؛ كثلاثة أبياتِ هي من نظم ابن البناء 
2 ع ع ع 1 1 
الشارح”"» وأربعة أبيات ألحقت بها وليست منها. وبالجملة فهي بجميع 
زياداتها بلغت أربعين بينّاء فالمزيد فيها سبعة» وسنمضي في الشرح على 
الترتيب الذي معناء وإن كان ترتيب الدّمشقية أوضّح حينما قدّم الإيمان» وأنّه 
قول ونيّة وفعل إلى آخره وأعقبه ب: 

.0 4 24 5 س اش 2 
«وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعَتِه يَنْمَّى وني الوزن يرجَح) 

ثم بعد ذلك: 


ي ۶ 24 د 
«ولا تعتقد راي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يُردي ويَفضح» 


فترتيب الدمشقية أولئ من ترتيب الشيخ ليد و ابيع التي معنا؛ لأنها 
ارد غ یه اذا أكون يدف الاو ا د 


/ 
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«وبالقدر المقدور...)؛ لأن القدرٌ المقدورٌ ركن من أركان الإيمان؛ فينبغى أن 


يکود تعريفٌ الإيمانٍ وزيادته ونقصاته قبله. 
ومع ذلك سنمضي على الترتيب الذي بأيديناء فالبيت رقم (27) هو: 
ولا تُكفرن أهلّ الصّلاة وإن عصَّوا (55) فكلهِمٌ يَعصي وذو العرش يصمح 
® [توسط أهل السنّة والجماعة بين الخوارج والمرجئة:] 
«ولا تُكْفِرَنَ أهلّ الصّلاة وإن عصوا». 
المذاهبٌ ب2 هذه المسألةٍ - مسألة الحكم على النّاسِ- طرفان ووسّط: 
> طرف فيه الخوارجٌ والمعتزلة. 
> والطرف الثاني فيه المرجئة. 
> والوسط هم أهل السنّة. 
فالخوارج يُسمّون الوعيديّة؛ لأهم قد غلّوا في تقرير نصوص الوعيدء 


وحملوها على ظاهرها؛ كأي نص جاء بكفرٍ فاعل بعض المعاصيء أو مثل: 
اليس ما٠“‏ فحملوا تلك النصوصٌ على الكفر الأكبرء وطرّدوا ذلك في كل 


() كقوله بلاة: اليس منّا من لطَّم الخدود وشقّ الجيوب»؛ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس 
منا من شق الجيوب (25294)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدودٍ وشقٌ الجيوب 
الغا بدعویٰ الجاهلية كي والترمذي وقال: (حسن صحیح) (899) والنسائى (مكحرلطل 


ار 
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مرتكب لكبيرة» وحكموا عليه في الدنيا بالكفر المخرج من الملّةء و 
في الآخرة محكومٌ عليه بالخلود في النار. 1 

ونصوصٌ الوعيدٍ - التي هي عمدتهم - فيها ما يخم مذهّبهمء وفيها ما 
فيه رد عليهم. وهم أيضًا قد قطعوا التَظر وغضّوه عن نصوص الوعدٍ فألغوها. 

أما المعتزلة فيّشتركون مع الخوارج في الحكم بخلود الفاسقٍ في النار“» 
و ال لكين افا مارد عت اليما با كىل بتر 
بالكفر ولا بالإيمان؛ فهو بمنزلةٍ بين المنزلتين°. 

ويقابلهم جميعًا المرجئة الذين نظّروا إلى نصوص الوعد فتشَّيّتوا 
وتمسّكوا بهاء وألعَوا نصوص الوعيد» فجعلوا إيمان أفسق الفاسقين كإيمان 
أبي بكر وعمر. 

انا أفل السك واا نقد مكدر اصوصن نال رة نوا 
للتوسّط؛ فنظروا إلى نصوص الوعيدء ونظروا أيضًا إلى نصوص الوعدٍ. 


والأدلّة الشرعيّة عمومًا هي علاحٌ لأمراض وأدواء المجتمعات: فالعالمُ 


م 
١‏ 


= وقوله يَلْ: اليس منّامَن لم يتغنّ بالقرآن» أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب قوله: «وأيرا 
فوم أَوأجَهَروأبو ِنَم عدا تٍأصُّدُور 4 [المُلك: ]۱١‏ (8507/) من حديث أبي هرير ةؤََكَهُ. وغير ذلك 

6١‏ ينظر: شرح الأصول الخَّمسة للقاضي عبد الجبّار (ص: 501 .)١١١ 1٠٠‏ وينظر أيضًا: مجموع 
الفتاویٰ ۷/ ۲٥۷‏ و١/‏ ۳۸۷. 

(0) ينظر: شرح الأصول الخّمسة للقاضي عبد الجبّار (ص: 797)» وتفسير الزَّمخشري ۱/ .٠٠۹‏ 
وينظر أيضًا: مجموع الفتاوئ ۷/ ۲٥۷‏ و۱۳/ ۳۸۷. 


A‏ 606 شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود 


- والمعلمٌ والداعية- يُعالج أمراضّ المجتمعاتِ بالنصوصء فإذا كان في 
مجتمع متشددٍ أكثّر عليهم من نصوصي الوعدٍه وين ذكر سَعَة رحمة الله ى 
وإن کان ا أكثر من إيراد نصوص الوعيدٍ عليه 
وهذا كله مما يراد به إصلاحٌ الاس والشرعٌ بنصوصه قد جاء لهذا الغرضء 
والأصل أن يُنظر إلى طرفي نصوص الوعدٍ والوعيدٍء فيحمل هذا على هذا؛ 
حت لا يكون هناك اضطرات. 

«ولا تكمّرن أهلّ الصّلاة؛ فمن صأَىء فهو مسلم حكمّاء اللهم إلا أن يأ 
بناقض مع بلوغ الحجة عليه فيكفر حينفإٍ» كما لو صأَئ وطاف بقبر 
والمقصود أن الأصسل في المصلي أنه مسلمٌ وإن عصّوا فلا يكف أحة من اهاي 
القبلة والصلاة بذنب ما لم يستحِله أما إذا استحلّ ذنبًا مما أجمع عليه فوشل 
هذا يكفر ولو صلَّى؛ كما لو استحلّ الخمرٌ أو الرّناء وكذلك مَن حرَّم المجمع 
على إباحته؛ فمّن حرم الخبز مثلا؛ كمّر عند أهل العلم. 

وهذا النهئ عن الإكفار إنما هو لأهل الصلاة؛ فلا يمتدٌ هذا النهئ إلى 
عدم إكفار من كمّره الله ورسولّهء فلا يمتد مثا إلى اليهودٍ واللّصارئ؛ فالقرآن 
وكتبٌ السنة طافحةٌ بتكفيرهم» حتئ جاء عن أهل العلم؛ أ من شك في كفر 
اليهود والتّصارئ كمّر إجماعًا©. 1 


© قال القاصى عبان ف العا (ضى8811)الكثر كن لم ركت ر كن دان طبرمل السلسق من 
المللء أو وقّف فيهم» أو شك» أو صحّح مذهبهم». 
وفي كشاف القناع 581/16 : «أو لم يكمّر مَّن دان -أي تدين- بغيرٍ الإسلام كالنصارئ واليهود» أو 
شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم فهو كافر». 
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افكلّهم تعصي) كما جاء: «كل بني آدم Ee‏ وخير الغطاتين 
التوابون». ومّن المعصوم بعد محمد 822؟! فكل الاس يعصونء والسّعيد 
ھون بون للتوبة» ومّن يُحال دونه ودونهاء فهذا هو الشّقي. 


@ [صفة العرش وثبوته:] 


«وذو العرش» يعني: الله 34 صاحب العرش 


والعركى مروف ات مقف البيقلرقاف كلها وهو أعظمٌ المخلوقات. 


وهو ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنةء والله 84 مستو عليه خلافا للمبتدعة 


الذين يؤولون العرش» ويؤؤلون الرّحمنء ويؤؤولون الاستواء» وقد 5 


م <ے 


الاستواءً في آياتٍ سبع » منها: #الرحمن عل العرشٍ اسسَوى € [طه: .]٥‏ 


فعلئ المسلم أن يثبت كدان لجل جزلالكيستري عن العران من غير كاي 
00 - تعال الله وعرٌّ - الذي 


وال سقط أها ا فيو اا ا و ت ی أن زول 4 رفاس جه فكيف 


يحتاج إليهماء أو إلى ما فوقهما؟! 


)١‏ أخرجه أحمد (203045)» والترمذي وقال: «غريب»» كتاب صفة القيامة (5599؟)» وابن ماجه 
كتاب الزُهدء باب ذكر التّوبة :)520١(‏ وصحّحه الحاكم (867/) من حديث أنس ؤَلِكه. وصحّحه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 415. وقال ابن حجر في بلوغ المرام (1611): «وسنده 
قوي». إلا أنه قد قال ابن عدي في الكامل (20750؟1): غير محفوظ. وضعف إسناده العراقيُ في 
تخريج أحاديث الإحياء (57146). 


4 شرح المنظو مة الحائة لابن أنى دا 
(N6‏ | شرح لمنظومة الحائية لابن أبي داور 
ن تحمية) ؛ e‏ اا 


يكِْرْآَلدوَبَ جِمِيعًا 4 [الرمر: *5] ومعلومٌ أن 


2 


هذا بالتوبة» وأما قوله 4ك: 


يعر أن شرل بو ويَعْفْرَ ما دو ذلك لمن 
يسآ 4 [النساء: ۸]ء فهذا من غير التوبة. 
جتحت :8 اهب 

© [خطورة مقالة الخوارج:] 
ولا تعتقد رأي الخوارج إِنَه (۲۷) مقال لمن يهواه يُردي ويَفضحٌ 

«ولا تعتقد ري الخوارج إِنَّه شال أي: عقيدة الخوارج وهي تكفير 
الناس بمطلق الذنوب» را من دين الإسلام» وهذه جريمة عظيمة؛ 
آذ الدع ع امخض مع زات اسا وف اغ اچ خرن 
الحكم عليه بأنه كافرٌء فإذا كان «لعنٌ المؤمن كقتله)7" فكيف بإخراجه من 
دينه؟ امسو ا ا لا بر ا 
للب ا E‏ مقرّرًا بالنصوص والأدلّة وقامت 
عليه الحة. 


() أخرجه البخاري» كتاب الأب باب من كمَّر أخاه بغير تأويل فهوكما قال ›)01٥(‏ وسم 
كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان تفه وأن من فكل نفسه بشيء عُذّب به في الا 


وأنه لا يدخل الج إلا نفس سلا ١‏ 1( والترمذي وقال: «حسن صحيح) (23771) من حديث 
ثابت بن الضخاك. وجاء من حديث عمران بن خخصين: وأبي مسعود؛ وابن عمر 
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(المن يهواة» فمن يعتقد هذا المقالّ ليس عاملا بالنصوص» بل المسألة 
مسال هو وعذاهو شان المعدعة فكلهم أهل أهواء. 

«يُردي» يُرديه في مهاوي النار - نسأل الله السلامة والعافية -» «ويَفضحٌ» 
ولو استتر فلا بد أن يبدوء لا سيما إذا كان من الخوارج الذين لا يَعرفون 
مجاملة ولا تقَيّة» فقد يُوجد مَن يدلس على الناس ويُلبّس عليهم» ويختفي 
ببدعته» أما الخارجي فلا يُمكن أن يختفي ببدعته بل ينفضح. 

سس ر س 

@ [الخلاف في تكفير الخوارج:] 

الخلاف في تكفير الخوارج معروفٌ بين أهل العلم» وقد جاء في الحديث: 
اليَمرّقون من الدَّين كما يمرّق السّهم من الرميّة». 

فمن أهل العلم من يقول: «الدين» هنا الإسلام؛ فهم كفار على مقتضئ 
هذا الحديث» وهو مذهب جمع من آهل العله”". 


ومنهم من يقول: «الدّين» هنا التدين؛ فهم فسّاق على هذا". 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدّين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
(۹۳°۰(. ومسلم» كتاب الرّكاةء باب التحريض على قتل الخوارج (717). وأبو داود c(L71۷)‏ 
والسّسائى ويلع ة من حديث على يَلكَهُ. وجاء من حديث ابن مسعود» وأبى ذر» وأبى سَعيد» 
وسّهل بن حنیف» وجابر» وأنس» وابن عباس» وغيرهم د. 

(۳) قال النووي في شرحه على مسلم ؟/60: «المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع». 
وقال ابن حجر في فتح الباري ؟١/ :۳٠١‏ «وذهب أكثرٌ أهل الأصولٍ من آهل السنة إلى أن الخوارجَ 
فسَّاقء وأن حكمٌ الإسلام يجري عليهم». 
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وشيخ اا يللو ادل عن جمهوو لساب انيم لا يكتروايية ولا بعاداوتيم 
بعافلة اكا 


@ [التعريف بالمرجئة وأقسامهم:] 


ولتك مُرجيًالعوبًابدينه (58) ألا إِنْمَااْرْجِيُ بالدَّين يمرَحٌ 


«ولا تك مُرجِيًاا المرجئ عكس الخارجي» فالخارجيٌ حمل أمرّه على 
العزيمة وعلئ الشَّدَّة وبالّغ في هذا حتئ خرّج إلى جهة مغايرة لجهة المرجئة» 
والمرجئ حمل أمره على الرخصة وبالغ في الترخص حتى خرج إلى جهة 
مغايرة لجهة الخوارج. 
والمرجئة متفاوتون: 
> فمنهم المرجئة الغلاة الذين يقتصرون في حد الإيمانٍ على المعرفة فقطء 
فلا يلرّم للإيمان عندهم نطقٌ» ولاعملٌ» بل بمجرّد أن يعرف بقلبه يصير مؤمنًا 
كامل الإيمان. وهم يقولون: إن إيمان أفسقٍ الناس مثل إيمانٍ جبريل". 
ويلزم عل مذهبهم أن يكون إبليس وفرعون مؤمئين. 


0) ينظر: منهاج السنة 5/ ۲٤۷‏ والإيمان الأوسط (ص: 03772078)» والفتاوئ الكبرئ ٠٤١/۳‏ 
ومجموع الفتاوئ ۳/ ؟۲۸. 

(9) ينظر: الإيمان (ص: »)١175‏ ومجموع الفتاوئ ۷/ .٠٠٤‏ 

(۳) ينظر: الداء والدواء (ص: ۳۹). 
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فقد يكون المسلمٌ كاملّ الإيمانٍ دون أن يعمل أيّ عمل. والمعاصي لها أثرٌ 
وهى محرّمة» ويعاقب عليهاء لكن العبدَ قد يفعل المعاصى والمحرّمات وهو 
كاملٌ الإيمان» مخالفين بذلك قول النبي 


4 
6 


مؤمنٌ ولا يسرق السَّارقُ حين يَسرق وهو مؤمنٌ ولا يشرب الخمرةً حين 
يَشْرّبها وهو مؤمن». 

ومن الطرائف ما ذكره أهل العلم أن مرجنًا مرّ بشارب خمر فسبّه 
المخمور وشتمه» فقال له المرجى: هذا جزائي» وقد جعلت إيماتك كإيمان 

ولاشك أن مثلّ هذا ضلالٌ مبينٌ» وتضييعٌ للدين» فما فائدةٌ الصلاق 
والصوم» والزكاق» وكنفٌ الأذى عن الناس» والإحسان إلى الأهل والجيران؟! 
5 فائدةٌ العمل والعة يدوت عامل ااانا ولك قال الناظم: ال كات 
ا الو بالدّين يمرّح» فهر هَازل ليس بجاد؛ إن زعم أنه مؤمن دون أن 
يعمل شيًا؛ فالإيمان ما وقّر في القلب وصدّقه العمل" فالعمل ركن 
من أركانٍ الإيمانِ» وجنسّه شرط صحّة على ما قرّر شيخ الإسلام كن . 


.)175 ينظر: الإيمان (ص:‎ )١2 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب النهبئ بغير إذن صاحبه »)۲٤۷١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (9۷)» 
وأبو داود (2789)» والترمذي وقال: «حسن صحيح غريب» (2750)» والنسائي »)٤۸۷۰(‏ وابن ماجه 
(۳۹۳۲) من حديث أبي هرير ةح . وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمر» وعائشة وغيرهم ضَُكا. 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۰۹۸۸)ء والبيهقي في الشعب (79) من قول الحسن البصري كاه 

(4) ينظر: الإيمان الأوسط (ص: ١١٠)ء‏ ومجموع الفتاوئ ۷/ ١71؛‏ حيث قال: «ومن الممتنع أن يكونَ 
الرجلٌ مؤمتا إيمانًا ثابتا في قلبه بأن الله فرَض عليه الصا والزّكاد والصَّيامَ والحجٌ» 3 
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فكيف يزعم أنه متمسّك بالدين وهو لا يصليء ولا يصوم ولا يزكي؟! وكيف 


ومما يجيء في هذا الباب ما أثر في تراجم بعض غلاة الصوفية ممن تزعم 

فيهم الولايةء ففي ي (طبقات الصوقية الكبرئ»» قال: «وكان ي يأكل في نهار 
ad‏ وفي ترجمة أخرئ قال: «وكان إذا رأئ شيخ بلدٍ أو غيره يُنزله من 
على الحمار» ويقول له أمسك رأسّها لي حت أفعل بها». فإذا كان هذا الذي 
لا يُصلَيء أو لا يصو أو يفعل هذه المنكراتٍ والفواحش يترضئ عنه!! 
فلعنة الله على مَنَ؟! 

وکل من الخروج والإرجاء من أعظم مطامع الشيطان» وكلاهما مذموم» 
وا ع غ دو الا ا 0 ید س قافنا 
يُناسبهاء وهو بريد إضلالّه على كلّ حال» فلو استطاع» لجرّه إلى ترك الصلاق 
وإلئ المعاصيء وإلئ الكفر وتر الديانة؛ ليكون معه في السّعير» وإن 
لم يستطع أن يجرّه إلئ الوراءِ - بأن وجد عنده تمسّكًا بالعبادات وتشبتًا بها - 
دقعه إلى الزيادة والإفراط بدعوئ الاحتياط» فيأمره بالزيادة على ما شرّعه 
الله 5ء والزيادةٌ ابتداعٌ في الدين» وإحداث ما ليس عليه التي © 


حسم و #ررة) مستت 


= ويعيد دهره لا ي يسجد لله سجدةً ولايصوم من رمضان» ولا يودي لله زكاٌ ولايحجٌ إلى بيته» 
ب 8 e i ARE‏ 
فهذا ممت: > ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقةٍ» لا مع إيمانٍ معي 

2 الطبقات الكبرئ للشعراني .٠١١/۲‏ 

(9) الطبقات الكبرئ ؟/ .١76‏ 
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@ [تعريف الإيمان:] 


وقل: إنمُاالإيمان قول ونيَةٌ (۲۹) وفعلٌ على قول النبي مُصرًحٌ 

اف هان عد امل ال رها ف ال الإيحاث فول 

ك و ع -ه 4 -ه 

باللسان» واعتقاد بالجنانٍ» وعمل بالأركانٍ. فالقول يشمّل قول اللسان وقول 
0 2 و 0 

القلب» والنيّة محلها القلبٌ» والفعل فعل القلب واللسانٍ والجوارح» فلا بد من 

الاعتقادٍ بالقلب» ولا بد من القول والنطقٍ باللسانء ولا بد من العمل بالأركان. 


017 
: 


وقد سُئل الإمام أحمد كاله عن شخص عرف بالإرجاءِ فحُكي عنه أنه 
: و 7 يفاك ر داع و 
يقول: «الإيمان قول وعمل» فإذا قال فقد عمل»؛ فقال يَدْلنْهُ: «هذا أخبث 
و 5 ¥ هو ينه ك 
قول». لأنه كان يقول: «الإيمان قول وعمل)» ولا يُصرّح بعقيدته» وكانت 
مقولته هذه من باب المداراة وقصدّه أن مَن قالّ فقد عمل بلسانه» ثم صرّح 
بهذاء وهو أنه لا يريد أن يذل عمل الجوارح في مُسمّى الإيمان» وهذه عقيدة 
المرجئة لكنه أراد التلبيس على الناس وإيهامهم موافقته لمذهب السّلف. 
۾ ر ا 0000 د : 

ومن الطوائف من يرى أن الإيمان قول فقط من غير اعتقاد» وهذا ينسب 
إلى الكراميّة؟» وعلئ هذا فالمنافقون عندهم مؤمنون. وقد جاء في حديثِ 
ET e N, e a EY‏ 
ضعيب : «الإيمان قول وعمل» 1 وجاء عن الصحابة التصريح بان العمل 


() أخرجه الخلال في السنة (۹۸۱» .)۹۸٩‏ 

)؟( ينظر: الإيمان الأوسط (ص: اذى لاى «(AT‏ وبيان تلبيس الجهمية ه/ كو «oY‏ 0۹« ومجموع 
الفتاویٰ ۳/ .٠٠۳‏ 

(۳) أخرجه بنحوه: ابن ماجه في المقدّمة» باب في الإيمان (16)» والعقيلئ في الصعفاء (07077)» والآجُريٌ 
في الشريعة (507)» والبيهقيٌ في الاعتقاد (ص: »)597١‏ وابن الجوزيٌ في الموضوعات (07:575؟) ‏ د 
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لاأ بد م وهو منصوص عليه فى ابات كثرة جداء منها قول تناك : 


« والزت اموا وصم لوا آلس لل حلت € [البقرة: 86]. 


وينقص طُورًا بالمحاصي وتارة )١١(‏ بطاعته يَنْمَى وفي الوزن يرجح 


«وينقص طَورًا؛ في طبعة الشيخ رشيد رضا: «وينقص تور“ بالتاء» ولعلّه 
خطأ مطبعي «بالمعاصي وتارةً بطاعَتّه يَنْمَىْ) في الدمشقية: «ينمو) يعني: يزيد 
امو نهو ا باد الان ع أهل الم :ب التجماعة يويك اطا وق 
بالمعصية» والريادة ثبتت بالآيات الصريحة؛ كما في قوله تعالئ: ولا تلت 


ر ر2 جوم ا عير 


علج ءايه زادتهم ! إيمتًا) [الأنفال: »] وقوله: کے اده هزوعإيمتًا © [التوبة: 
64 وقوله: لدَادَهُرَ هکی ) [محمد: ۷] فقد جاءت ثماني آياتٍ في القرآن كلها 
مصرّحة بالزّيادة» ولم يرد التّصريح في القرآن بالتقصان» وني إحدئ الروايات 
عن مالك آنه توقف عن القول بالنقصان» ثم قال قبل موته: ما من شيء 


3 2( 
يزيد إلا وپمص . 


5 وغرهم مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب 5 قال: قال رسو ا۵ :يمان معرفةًبالقلپ» 
وقول باللّسانِ وعملٌ بالأركان». وقال العقيليُ: «غير محفوظ». وطعّن ابن الجوزي في جميع طرقه. 
وأخرجه بلفظه: ابن عدي في الكامل »)١3١77(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (75؟) مرفوعًا من 
حديث أبي هرير ةح . وقال ابن عدي: حديث باطل. وقال ابن الجوزي: «موضوع». 

) أخرج الآجري في الشريعة (2517)» وابن بطة في الإبانة )1١859(‏ عن علي بن أبي طالب» وابن 
مسعود 5 قالا: «لا نمع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقولء ولا قول وعملٌ إلا بنيّة ولا نيّة إلا 
بموافقة السنة). 

(؟) ينظر: المقدمات لابن رشد /١‏ /ا6. 
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اسار ويك نرقو E‏ حيث قال ک: «مارّأيت 


من ناقصات عض ودين" قدل على أ الدين ا وا بما يقوّي هذا 
الإيمان من الأعمال الصَّالحق وكثرة الذكر وتلاوة القرا 3 


فصاحب الكبيرة اس يحو ا 
الاق ااا خا نهر كرو عب ا TT‏ 
الإيمان». والمقصود أن هذا من نصوص الوعيدٍ المنقرة عن هذه المعاصي 
الكبار. 


792 


«وفي الوزن يرجح» أي: أن الإيمان يرجح بمباشرة الأسباب التي تقؤيه 
وتزيده» وقد وُزن إيمان أبي بكر با یمان غيره فرجّح» ووّزن إيمانُ عمر بغيره 


1 أخرجه البخاريٌ» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصّوم (704)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بيان تقصان الإيمانٍ بنقص الطّاعاتِء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر التٌعمةٍ 
والحقوق (80)» من حديث أبي سعيد الخدريوَلِيَهُ. وجاء من حديث ابن عمرء وأبي هريرة 
وغيرهم د. 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (579)» وصحّحه الحاكم 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبيٌ (07) مرفوعًا من حديث أبي هريرةؤَقتَهُ. وصحّح إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري .71/١6‏ 

)۳( ا و ی ا 007107 
وترعاه حليكا وصر اك «خرّج علينا رسول الله بلا ذات غداةٍ بعد طلوع الس قفال: 
ارأيت قبيل الفجرٍ كأني أعظيت المقاليدٌ والموازينَ» فألا المقاليد: فهذه المفاتيح» وأما الموازين: فهذه 
الي تَنون بهاء فوضعت في كفة ووّضِعت أمّتي في كفة» فزنت بهم فرَجَحت» ثم جيء بأبي بكر فوزن 
بهم فوّزن» ثم جيء بُمر فوزن فوّزن» ثم جيء بعثمان فوّزن بهم» ثم رُفعت). قال الهيثميٌ في المجمع 
(14887): «رجاله ثقاتٌ». وقال البوصيريٌ في إتحاف الخيرة (015): الإسنادٌ صحيحٌ». 
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® [التمسك بالسنة وتحري الدليل:] 
ودع عنك آراءَ الرُجال وقولهم (1) فقول رس ول الله أزكيّ وأشرَحٌ 


فرأيُ الرّجال في المسائل الشّرعِية التي فيها النصوص يدم وقد جاء ذمُّه 
ع السو اللي لخم غارصرابه وض حت قال عمر ذَْنَهُ: 
«أعيّتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرَّأي)7". أي: فقالوا بآرائهم لما 
عجّزوا عن حفظ النصوصء وإلا فالمعوّل على النص بلا شكء والتمسّك 
بآراءِ الرجالٍ لا شك أنه نابعٌ من تعظيمهم والاقتداءِ بهم 

وآراء الرّجال أحيانًا تحول بين المرء المسلم وبين قبول الحق؛ فقد تقول 
لزيد من النّاس: صنيعُك هذا من الإسبال حرامٌ؛ فقد قال النبيٌ ##: «ما أسفّل 
من الكعبين من الإزار ففي التار». فيقول لك: المذهبٌ كراهيثه. فهل يصح 
وقد قيل له: «قال رسول الله» أن يقول: «المذهب كذا»؟! وابن عباس ا قد 
أنكر على مَن يُعارض ما بلّغه من السنَّة بقوله: "قال أبو بكر وعمر)ء فقال: 
«يوشك أن تنزلٌ عليكم حجارةٌ من السّماء؛ أقول: قال رسولٌ الله» وتقولون: 


قال أبو بكر وعمر)(". فلو أن الأمةَ كلّها - مع كوا معصومة من أن تجتمع 


. من قول عمر ك‎ »)200٠( أخرجه الدَّارقطني في السنن (6200)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

() أخرجه البخاريء كتاب النَّاسء باب ما أسمّل من الكّعبين فهو في النّار (0۷۸۷)ء والنّسائي 
۳۷) من حديث أبي هريرةؤَلتَهُ. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عمر» وسَمُرة بن 
جندب وغير هم فُفه. 

2 أخرجه عبد الرزاق (4909) بلفظ: «والله ما أراكم مُنتهين حتئ يعذّبكم الله؛ نحدّئكم عن رسول 
الله یا وتحدّثوننا عن أبى بكر وعمر). 
وذكره بلفظ الشرح شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ ١؟/‏ ١٠ء‏ وابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ 075. 
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على ضلالة- جاءت بما يُخالف ما ثبت عن النبيّ يا فالعبرة بما ثبت عنه» 
وابن القيم ليقو 
eT‏ لعلى سَبِيلٍ العفو والغُفرانٍ 
لكنّما أخشّئ انلاح القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 
ورضًابآراءٍ الرّجَالٍ وخحرصِها لأكساق داك يمت ةالرحين 8 
ا 
وصّل الأمرٌ ببعضهم إلى أن أحرق بعص الكتب» فالتقليد الجامد والعمل بآراء 
لجال المجرّدة دون أ اله رم فل طرححت آراء لر جال وأقوالهم وكتبهم. 
بدعوئ الاستغناء عنهاء وأن علينا التفقه والاستنباط من الكتاب والسنةٍ فقط ولا 
شك أن هذه الدّعوئ دعوئ طيّبة وهي الأصلء لكنّ هذا الكلاء لا يُوجّه لطالب 
العلم المبتدئ الذي لم يتأمّل بعدٌ؛ لأنَّ هذا تضبيمٌ له إذ عليه أولا أن يتأمّل 
لمعرفة النصوص. فإذا تعلّم على الجادّة وحفظ النصوص وعرّف كيف يتعامّل 
معهاء صار فرضُه -حينئٍ- العمل بالنصوص. وإلا فكيف سيتفقه طالبٌُ العلم 
المبتدئ من صحيح البخاريٌ مثلاء وفيه أحاديث في أوّله منسوخة بأحاديتٌ في 


)00 إشارة لما أخرّجه المي وقال: «غريب»» كتاب الفتن» باب ما جاء في نّزوم الجماعةٍ (2979), 
والطبراني في الكبير /١5(‏ رقم ۴ والحاكمٌ (۳۹) مرفوعًا من حديث ابن عمر کا . وجاء من 
حديث أنسء وأبي مالك الأشعريٌ» وأبي ذر» وأبي بَصرة» وابن عبّاس» وأبي مسعود الأنصاريٌ» 
وغيرهم فَك. وقال الحاكم: وقد رُوي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديثٌ» فلا بد من أن 
يكو له أصل بأحدٍ هذه الأسانيد». وقال الهيثمي في المجمع :)41٠١(‏ «رواه الطّبراني بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولئ آل طلحة وهو ثقة). 

(؟) النونية (ص: 705). 
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آخره» وأخرئ منسوخة بأحاديث في مسلم» وأخرئ مقيّدة بأحاديتٌ في السنن؟! 
كيف سيتعامل مع مثل هذا؟! وقل مثل هذا في صحيح مسلم. 

أما ذا ماك دصار قرم ا چاو قلا عرز له أن دل الال او 
يترك قول الله 8 وقول رسوله بء لآراء الرجال. 

والمقصود أن أفهام الأئمة لكلام الله وكلام رسوله يَكِةِيُستفاد منها في 
فهم النصوص» لا أن يُعارض بها ما ثبت عن الله +" 


+ وعن رسوله ي ففرق 
بين أن تعتمدٌ ري العالم» وبين أن تعتمدٌ فهمه للنص. 

فطالبٌ العلم يعتمدٌ النصّء فإذا قَصْرَ فَهُمُه عن إدراكٍ معنئ النص استفاد 
من فهم الأئمة له. 

وهذا بخلاف من قال «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة 
ولو واقق قول الصحابة والحديثٌ الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب 
الأربعة ضال مضل» وربما أده ذلك للكفر؛ لأن الأخدٌ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر». هكذا قال 0 9 حاشيقه مان الجلالين نصًا 
اء اة قاعل دلت 


ذه 


١‏ هو: أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى «صاء الحجر» في إقليم 
محافظة الغربية بمصر. توفي بالمدينة المنورة سنة ١54١ه.‏ له تصانيف منها: «حاشية على جوهرة 
التوحيد للقاني»» و«بلغة السالك لأقرب المسالك»» و«الفرائد السنية» شرح همزية البوصيري. 
ينظر: الأعلام /١‏ 27؟» ومعجم المؤلفين /١‏ 518. 

(؟) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ۳/ .٩‏ 
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2# [أهل الحديث هم الفرقة الناجية:] 
ولاتك من قوم تلهّوا بدينهم )۳۲( فتطعَنَ في آهل ال يث وتة ّح 


«ولاتك من قوم تلَهّو بدينهم.. إلخ» هذا شأن الذين يتلاعبون بالأحكام» 
وبالأزقات» وخر الل الال هن معاناة اللصوص و ها رال ها 
قورلة بكرن E OE ess E e ge‏ 
أقوالهم بالدّليل عن أحدٍ من أهل التحقيتق طعنوا في القائل» وفي فهمه» وني علمه. 

وقد قيل لشخص كبير في السنّ حاصل على الدكتوراه في تخصّصه: إن 
الشَّيخْ ابن باز يكلثةيقول كذا. فرد بأل الشيخ لا يعرف كيف يتعامّل مع 
النصوص؛ أن الشيحٌ لم يُوغِل في علم الأصولٍ مثل ما أوخَّل هوء وأنه أعرّف 
من الشّيخ بثبوتٍ الحديثٍ وعدمه. وهو بمثل هذا إنما يطعن في أهل الحديث؛ 
لكل روع ی کا يدقع ر يملع من ارا 
هذا؛ بأن بُصادر المعر فة فيجعلها اة 

فهذه هي أجوبة الذين اشتغلوا بآراء الرجال وصار معوّلهم عليهاء وتركوا 
النصوصء فقد تقول مثلًا لشخص من متعصبة المذاهب: الحكم كذا بدليل 
قول الله #اكذة أن يديل فول الرسول # کا قيثو ل: لكل حر فما تعس نه 
البلوى. ولاف سيط ريق ملزم. يعني: لم ينقله إلا آحادٌ من الناس» وهل 
يُمكن أن تدفع ار( ایک ب ا د 

فهذه عادةٌ المفاليس؛ إذا أورد عليهم فتوئ مبنيّة على الدَّلِيلء قالوا: هذا 
لا يعرف كيف يتعامّل مع النصوص. لكن ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل 
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بدون نصوص؟ فلو افترضنا أن شخصًا ديدنه وعمدته عمره كله علئ أصولٍ 
الفقهِه لكن دون أن يحفظ شيئًا من النصوص؛ فلن يستفيد شيئّاء كمثل مَن 
صار أمهّر الناس في إصلاح السّاعات أو السيّارات مثلاء ولكن دون أن يفتح 
محلاء ودون أن يعرفه الناس؛ فليس أكثر من أن یجس عمرّه يقد كل من 
سوع أنه قد أصلّح ساعة أو سيارةً» وأن يرميّه بأنه لا يُحسن ولا يفهم. ومثله - 
كذلك - من يكون من أعرف النَّاس وأبرّعهم في أمور التجارة أو الزّراعة أو 
الصناعة» لكن دون أن يمارسها. 

فمثل هذه العلوم التي هي وسائ لفهم النصوص إنما تنقّع مع وجود 
النصوصء لا أن يأتي شخصٌ ليس عنده شيءٌ من النصوصء ثم يُخرج 
الحديتٌ في رسالّته من مصادرٌ لا تمت للحديثٍ بصلةء ثم يقول: إن فلانًا 
لا يعرف شيئاء إنما فقط حَفظ حديثين أو ثلاثة. ومثل هذا الذي يقع في أهل 
الحديث - في الغالب - يُعاقب بنسيان ما تعلم» أو بمصيبة» وقد لا يَسلم من 
الفتنة في آخر عمُره» وشواهدٌ الأحوال كثيرة مارك ركان الى رشاعي 
فكم من إنسانٍ ضِدّءا للأخيار فعوقب» وما يدر له عند الله : 3 


والمقصود أن أهلّ الحديث ثِ هم الفرقة الاس وهم الطائفة المنصو و 


(0) إشارة لما أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الشام (25195)» وابن ماجه» مقدمة السنئن» 
باب اتباع سنة رسول الله ک4 (٩)ء‏ وأحمد (19097)» وصحّحه ابن حبان (71) من حديث 
معاوية بن قرة» عن أبيه كه مرفوعًاء وفيه: «لا تزال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرّهم من 
خذلهم حتئ تل تقوم السّاعة». وأصله في الصحيحين دون ذكر منصورة. وإن كان وصف القهر - وهو 
في الصحيحين - بمعنئ النصر. قال الترمذي: «قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هم 
أصحاب الجديتة وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو 


وهذا حديث حسن صحيح). 
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وقد جاء تفسيرهم في قول الإمام أحمد: «إن لم يكونوا أهل الحديثِ فلا أدري 
من هم»2©2. فليكن لسانُ الإنسان لهجا بالثناء عليهم» لا لذواتهم وإنما لما 
يحولونه من إرث النبوةء فهم ورثة الأنبياء. 


2# [نصيحة الشارح لطالب العلم:] 

ليصن الإنسان لساله عن کل احيه إلامن يُخشئ أن یتح دی ضمرژه» ولم 
يمتثل النصحء » فمثل هذا بين خطؤه؛ خوفا علئ الناس من أن بابس عليهم» أو 
ا به» ولكن بشروط: 


الأول: ا يجدي اا والمناقشة» فإذا أجدئ ااا فلا يُعدل عنه إلى 
الإعلان. 


الشاني: أن يكون الكلامٌ بقدر الحاجة. 
الثالث: كردا ال تعر قو 
الرابع: أن يكون الكلامٌ بإنصافٍ وعدل. 
الخامس: أن يكون القصدٌ بيانَ الحقّ» والخوفّ على عموم المسلمين من ضرر 
هذا الشخص الذي يُريد أن يضلّهم. 
ومع امتثال هذه الشروط فمثل هذا لا مانع من أن يُسمّى ويعين. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغداديٌ في شرف أصحاب الحديث (۳۷» ١٤)ء‏ والعلائئٌ في إثارة الفوائد /١‏ ؟۸. 
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@ [الخاتمة:] 


إذا ما اعتقّدت الدَّهْرَ يا صاح هذه (rT)‏ فأنتَ على خير تَبِيتُ وتصبح 


«إذا): شرطء و(ما»: زائدة» «اعتقدت الدّهْرً) طوال حياتك. (يا صاح هَذه») 
أي: هذه العقيدة الصّحيحة السَّليمة أو هذه المنظومة التي جاءت فيها هذه 
الأمورٌ العظيمة» فالإنسان إذا ما اعتقد الدّهر ما في هذه المنظومة - وما في 
غيرها مما لا تحتّمله مثل هذه المنظومة المختصرةٌ - مما يعتقده أهل السنة 
والجماعة المتبعون للنصوص فهو على خير؛ قال: «فأنتَ على خير تَبِيتٌ 
وتُصبح)» فستّمسي وتنام على خير» وتستّيقظ وتصبح على خيرء ما دمت 
معتقدًا هذه العقيدة السّليمة الصّافية من مصادرها الأصليّة؛ لأن العلم 
59 والله أعلم. 


وضل اله وسام ويازة على عبيه ورسوله يثنا مه وع آله 


الصحيح النافع عند الله مصدره كتابُ الله وسنة نبيه 


المصادر والمراجع 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري (ت٠45/ه).‏ تحقيق: دار المشكاة. الناشر: دار 
الوطن» الرياضء الطبعة الول ۱٤٩۰‏ ه/ 1999م. 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة» صلاح الدين أبو 
سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت١1/اه».‏ المحقق: 
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» دار العلوم والحكمء سورياء الطبعة الأولى» ©؟؟١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن امي 
بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم (ت ١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية 
بیروت» الطبعة الآولئ» 406١ه/‏ 1984م. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت51/ ه)» قدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج: 
أبو عمر أحمد عبد الله أحمدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولئن» ١557‏ ه. 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تفي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
(ٿ۸؟۷ه)» المحقق: ناصر عبد الكريم العقل. دار إشبيلياء» الرياض» 
الطبعة الثانية» 9 اه/ م. 


الإبانة الكبرئ لابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حبداة التكبرى المسروق ناي ا المكتبرى زت ۴۸۷ )الق 
رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
البُستي (ت 704ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
رت ۷۳۹ ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولئ» ۱٤۰۸‏ ه/ 1988 م. 

الاستغاثة في الرد على البكريء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحنبلي (ت8؟2/اه). تحقيق: عبد الله بن دجين 
السهيليء دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولئ» 625١ه.‏ 

الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت۷۲۸ه))» المحقق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة» الطبعة الثانيةه 
اذاه 1991م. 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸٥٤ه)»‏ 
حققه: عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي» مكتبة السوادي. 
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0 


0 


الإصابة في تمييز الصحابة» حمل بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان» 
(ت ؟8605ه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر. 
الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي» (ت٠۷۹ه)»‏ المكتبة 
التجارية الكبرئم» مصر. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,. أبو 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه). المحقق: أحمد بن إبراهيم أبو 
العينين» علق عليه: عبد الرزاق عفيفي» قدم له: عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. دار الفضيلة الرياض. الطبعة الأول ۱٤٩۰‏ ه/ 1999 م. 

الأعلام» خير الدين الزركلي (ت757١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرة» دام 

الأمالى المطلقة, أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت؟٠۸ه))»‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الأولى» ٦‏ هھ / 6ام. 

الأمثال؛ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت4؟؟ه) المحقق: الدكتور 
عبد المجيد قطامشء دار المأمون للتراث. الطبعة الأولئء ١4٠٠‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 


الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيئ بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت 508ه)» المحقق: سعود بن 
عبد العزيز الخلف» أضواء السلف» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأول 619١ه/‏ 1995م. 


@ 


@ 
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ت 


الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت35هه). المحقق: عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الطبعة الأولى, /91١١ه/‏ ۱۹۷۷ م. 
الإيمان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت۷۴۸ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي, عمان, الأردن» الطبعة الخامسة» 1417١ه/‏ 191957م. 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤۷۷ه)»ء‏ 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 515١ه/‏ /199م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 
٤*ه)»‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الاولئ» ١۲١١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
البرهان ني علوم القرآن للإمام الححوني (سورة يوسف دارسة وتحقيقا). 
علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي (ت475 ه)» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن؛ لإبراهيم عناني عطية 
عناني» تحت إشراف: السيد سيد أحمد نجم جامعة المدينة العالمية 
كلية العلوم الإسلامية قسم القرآن الكريم وعلومه» ماليزياء العام 
الجامعي: 557١ه/‏ 5016م. 


5 كعنر ياف اا ONY‏ 
شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود MSO‏ 


@ 


@ 


@ 


التحبير لإيضاح مَعَاني التيسير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسني الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير (ت85١١اه)ء‏ 
حققه: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الرُشدء الرياض؛ الطبعة 
الأول ١٤۳۴۳‏ ها 2012 م. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان المعروف بابن شاهين (ت٥۳۸ه)»‏ تحقيق: طه أحمد مصلح 
الوعيل» إشراف: الدكتور أكرم ضياء العمري» دار ابن الجوزي» الدمامء 
الطبعة الأولئ؛ ١415‏ ه/ 1996 م. 


الترغيب والترهيبء أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» 
الملقب بقوام السنة (ات5705ه)» المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان» دار 
الحديث. القاهرة» الطبعة الأول 14١4١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» أبو بكر محمد بن الحسين بن 
عبد الله الآجري (ت ٠77ه).»‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ» 108١ه.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله َك وصفاته على الاتفاق والتفرد. أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق ابن منده (ت96” ه)» المحقق: علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» دار العلوم 
والحكم» سورياء الطبعة الأولى, *2؟6١ه/‏ 20:2 م. 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5 ؟١ه/‏ 506ام. 
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@ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 477ه).» المحقق: د 
محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 

@ الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت58؛ ه)» 
المحقق: عبد العلى عبد الحميد حامد, مكتبة الرشدء الرياضء. الطبعة 
الأولئ, ١٤۲۴۳‏ ه/ 2008 م. 


@ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين اخم بن 
حسن» عبد العزيز بن إبراهيم TT‏ ير 
دار العاصمة؛» السعودية» الطبعة الثانية» 419١ه‏ / 6م. 


2# الحجة للقراء السبعة» أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسئ 


(ت۳۷۷ه)» المحقق: بدر الدين قهوجي - بشير جويجابي» دار المأمون 
للتراث» دمشق - بیروت» الطبعة الأولئى. 619١ه//‏ 1995م. 


@ الدعاءء. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠٣۰‏ ه)ء 
المحقق: محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة 
الأولى ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

® الزهد والرقائق. أب ميك الرحمن عبد الله بن المبارك المزوزي ر(رت١ماهم)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (رت١1”‏ ه)» المحقق: 
عطية بن عتيق الزهرانى» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولن» *2؟١ه.‏ 
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@ السنةء أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيياق ( ت۲۸۷ المحقق: محمد تاضر الذيع الآلبان:المكتب 
الإسلامي. بیروت» الطبعة الأولى» ھا مم. 

@ السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
رت٠وكه)‏ تحفيق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الأولى» ١505‏ ه/ 1187 م. 

@ السنن الكبرئ» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت*7٠اه)ء‏ 
حققه: حسن عبد المنعم شلبي» الإشراف: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولئ, ١62١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

20 السنن الكبيرء اس باحو بن التحسنين بن على البيهقئى (ٿ ٤٥۸‏ ه)» 
المحقق: مركز هجر للبحوث والدراسات» دار هجرء القاهرة» الطبعة 
الأولى. ۱٤۳۲‏ ه/ 201١‏ م. 

20 الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجرّي رت ۳٣۰‏ ه)» 
الرياض» الطبعة الثانية» ١‏ ه/ ۹۹۹ م. 

@ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ. القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبى ( ت٤٥‏ ه)» المحقق: عبده على كوشك» جائزة دبى» الطبعة 
الأولی» ١1596‏ ها 200 م. 


2 الضعفاءء أبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسولا بن حماد. العقيلي 
(ت؟؟۳ه)» المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل. 
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@ الطبقات الكبرئ (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار) وبهامشه كتاب 


«الأنوار القدسية ني بيان آداب العبودية)؛ أبو محمد عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الحَتّفي الشّعْرانِ (ت۹۷۳ه)» طبع بمصر. 

العرش» شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد بن 
خليفة بن على التميمى» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» مكتبة أضواء السلف» الرياض.ء الطبعة الأولئ؛ 2٠‏ 5١ه/‏ 1199م. 
العقد الريك أبو غمر هاب الذي أحمد بن محمد بن عيذ ربه 
الأندلسي (ت۴۸؟۳ه)» تحقيق تحم ق: عبد المجيد الترحينى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول هھ/ ۲۳م 

العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والحماعة. تقي الدوخ ابو الاس اخ بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني (ت 1/28ه).» المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة الثانية ۰٩٤۱ھ‏ / 1999م. 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شس الکو ابو 
عبد الله محمد بن اچوك بن عثمان بن تاماز الذهيى (ت۸٤۷ه)»‏ 
المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» 
الرياض. الطبعة الأولئ» 15١6١ه/‏ 1996م. 

الفتاوئ الكبرئء» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (ت ۸؟۷ه)» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفيل عبد القادر عطاء دار الكثب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 8٠6١ه/‏ 1981م. 


م 8 je‏ 08 0 کر جر 
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@ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت٤۸٦ه)»‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

@ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (ت157ه)» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعبد 
الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» 517١ه/‏ 1997م. 

@ الكامل في ضعفاء الرجال» المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت5” ه)» المحقق: مازن محمد السرساويء مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولين. 5 *5١ه/ ١۱۳‏ ه. 

© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد» الزمخشري جار الله (ت 578ه». دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ٠٤١١١‏ ه. 

@ الكنئ والأسماءء أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت١٠٠ه)»‏ 
المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولئ» ١45١‏ ه/ ١٠٠؟م.‏ 

@ اللمع في العربية» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ۳۹۲ه) 
المحقق: فائز فارس» دار الكتب الثقافية» الكويت 

@ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٠١‏ ه)ء 
تحقيق ونشر: مركز البحوث بدار التأصيلء القاهرة, الطبعة الأولئ» 
۵ ھ/ 015كم. 


0 


@ 
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المُصَنّفء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ته*؟ه). 
المحقق: محمد عوامة» دار القبلة» الطبعة الآولئ» 517 6١ه/‏ 007كم. 
المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١؟ه)»‏ دار التأصيل» 
القاهرة» الطبعة الأولئ» ١۳١٤٠ه/‏ ١٠١٠م.‏ 

المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠٠ه)»‏ 
المحقق: طارق عوض الله عبد المحسن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة. 
المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت750ه)ء المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء 
محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

المعجم» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الأصبهاني الخازن» المشهور بابن المقرئ (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق: أبي 
عبد الرحمن عادل بن سعد مكتبة الرشد الرياض» شركة الرياض لر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١14١19‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

المغني عن حمل الأسفارء أبو الفضل العراقي (ت /٠ ٦‏ ه)» تحقيق: 
أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية» الطبعة الأولئن» ١١‏ 5١ه/‏ 1 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي علئ 
مسلم» أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)‏ دار 


إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۴۲٠ه.‏ 


ONY e a a Î 
(MSO شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود‎ 


© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»ء المؤلف: 
الندوة العالمية للشباب الإإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. 
مانع بن حماد الجهني» الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١618‏ ه. 


® الموضوعات» أبو الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» 
المحقق: نور الدين شكري بوياجيلار» أضواء السلف» مكتبة التدمرية. 


© الموطأء مالك بن أنس الأصبحي (ت78١ه)»‏ رواية يحيئ بن يحيئ 
الليشي الأندلسي (ت؛؛؟ه»)» تحقيق: محمد الراوندي» إدريس بن 
الضاوية» محمد عز الدين الإدريسيء المجلس العلمي» المغربء. الطبعة 
الأولئن» 5 6١ه/‏ ١٠١٠م‏ مطبعة النجاح» الدار البيضاء. 

@ الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عقمان بن اماز الذهبي (ت۸٤۷ه))»‏ اعتنی به: عبد الفتاح أبو 
غُذَّة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثانية» ١64١6‏ ه. 

@ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني (ت8؟لاه). المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ, ٠‏ 5١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

@ النهاية في غريب الحديث والآثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت707ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ ه/ 15159م. 
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@ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 


(ت6”لاه). المحقق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفئء الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت»:52١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

أمراض القلوب وشفاؤهاء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت۷۴۸ه)» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثةء ؟45١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت805 ه)» المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحلء الناشر: 
دار القبس للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولی» ٠٤۳١‏ ه/ 2015 م. 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن القطان الفاسي (ت 758ه». المحقق: الحسين آيت 
سعيدء دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 41١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت 18لاه)ء مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» الطبعة الأوليل» 7؟؟١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقّب بمرتضیٰ ال يى (ت ١١؟١ه)»‏ مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 
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@ تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربليء 
المعروف بابن المستوفي (ت777ه)» المحقق: سامي بن سيد خماس 
الصقارء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء العراق» 19 م. 

@ تاريخ المدينة» عمر بن شبة (ت؟١؟ه)»‏ حققه: فهيم محمد شلتوت» 
طبع علئ نفقة: السيد حبيب محمود آحمد» جدة» 1599 ه. 

@ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 


رت*؛ه)ء المحقق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى: 
بيروت» الطبعة الأولى, 56 6١ه/ 2001١‏ م. 


@ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجرء الدكتور عبد السند حسن يمامة» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة الآولى؛ ٠٤۲۲‏ ه/ 200١‏ م. 


@ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية, ٠؟5١ه/‏ 1999 م. 


العسقلانق رت ؟كولمهم)ء المحقق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء 
الطبعة الأولى» ١405‏ ه/ 1587م. 
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العسقلاني (ت 855ه).» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند» حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولئ» 50 7١اه.‏ 

تهذيب الكمال ني أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف المزي (ت؟٤۷ه)»‏ المحقق: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» الطبعة الأولئ؛ ۱٤۰۰‏ ه/ ٠/19م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي (ت477ه). تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول ١6١6‏ ه/ 1994 م. 
جزء فيه ذكر ترجمة الطبراني» أبو زكريا يحيئ بن عبد الوهاب ابن منده 
(ت١01‏ ه)» رواية: أبئ جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني» 
المحقق: إبراهيم منصور الهاشمي الأميرء مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الثانية» 58 ؟١ه/‏ ۷*٠؟م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١0لاه)»‏ مطبعة المدني» القاهرة. 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (جلال الدين المحلي» وجلال الدين 
السيوطئ)؛ أحمد بن محمد الخلوت» الشهير بالصاوي 
المالكي (ت١4؟١ه)»‏ طبع بالمطبعة الأزهرية» مصرء الطبعة الأولئ» 
۵ ھ/ 7٩۱۹م‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (ت ٠47ه)»‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» دار الفكر» بيروت» ١١٤١ه/‏ 5مم. 
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© خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي 


رت*5١٠٠ه)ء‏ تحفيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. الطبعة الرابعة» )م ۰ م 

@ خلق أفعال العبادء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 07كه)ء 
المحقق: فهد بن سليمان الفهيد» دار أطلس الخضراء» الرياض» الطبعة 
الآولئ» 0 ؟اه/ ١٠٠٠م.‏ 


© درء تعارض العقل والنقلء ل ا ل 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 8؟لاه).» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن e‏ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١6١١‏ ه/ 0مم. 

ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت5ولاه)ء المحقق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياض. الطبعة الأول ١520‏ ه/ 20:0 م. 

@ رحلة ابن بطوطة (نحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله ابن 
بطوطة (ت ۷۷۹ه) الناشر: أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» /ا١5١‏ ه. 

@ رسالة السجزي إلى أهل زبيد ني الرد على من أنكر الحرف والصوت, أبو نصر 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي (ت ٤٤‏ أه). تحقيق قيق: محمد باكريم 
باعبد الله» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي اا الإسلامية 
بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 
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@ رسالة في أن القرآن غير مخلوقء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
الحَربى (ت5865ه)» المحقق: على بن عبد العزيز على الشبل» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولئ» 15١7‏ ه// 1996 م. 

@ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)ء زين الدين 
أبى معاذ طارق بن عوض الله» دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 56 6١ه/ ٠٠*١‏ م. 

2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
الألوسى (ت٠۴۷١ه)»‏ تحقيق: على عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه/ 19915م. 

@ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (ت ۹۷ ه)» المكتب الإسلامى» بيروت - 
دمشق» الطبعة الثالثة» 456١ه/ ٤‏ م. 
الأرنئوط» وعادل مرشد» ومحمد كامل قرة بللى» وعبد اللطيف حرز الله 
دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولئ؛ ١ه‏ ۹١٠٠م.‏ 


3 © امو 


@ سنن الترمذي» محمد بن عيسوئل بن سورة (ت9؟ه»). تحقيق أحمد 
محمد شاكر» ومحمد فوؤاد عبد الباقى» وإبراهيم عطوة عوض» مكتبة 
ومطبعة مصطفیٰ البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية» ٥‏ هه 116م. 
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© سنن الدارقطني» أو الحسق علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸۰١‏ ه)ء 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» وحسن عبد المنعم» وجمال عبد اللطيف» 
الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت, الطبعة الأول 6006م. 

@ سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت8٠٠اه)ء‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة 
الثانية» 455١ه‏ 1987م. 

@ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي 
(ت8كلاه).» تحقيق مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 4.06١ه‏ 1986م. 

® شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي 
ابن سالم مخلوف (ت ١١۳٠ه)»‏ علق عليه: عبد المجيد خيالىء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 54 5١ه/‏ 2007 م. 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي (ٿ۱۸٤ه)»‏ تحفيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» الطبعة الرابعة» 7ه / 6ام. 

@ شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار (ت١٠٤ه)»‏ حققه: عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثالئة» ١١٤١ه/‏ 1م. 

@ شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحنبلي (ت۴۸؟۷ه)» مكتبة الرشدء» الرياض» 
الطبعة الأولی» 415١ه/‏ 1996م. 
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شرف أصحاب الحديث» انو يكير لحمل بن على بن ثابت البغدادي 
الخطيب (ت”*ة"غأه)لء المحقق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. مصر» مكتبة العلم» جدة» الطبعة الأولى» ۷ه / 1ام. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي 
بكري ایرب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)ء‏ 
المحقق: محمد بدر الدين أبو فراس» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
Ee‏ البخارى. محمد بن إسماعيل البخاري (تكهكهم)ء دار طوق 
النجاة» بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١١۳١ه)»‏ 
الطبعة الأول ؟؟5١ه.‏ 

واد عبد الباقىء دار إحياء الثراك العرنى» بيروت: 

طبقات الشافعية الكبرئ» تاج الدين عبد الوهاب بن تفي اللين السبكي 
زت ١۷۷۱ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١١١١ه.‏ 
ا 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» أبو حامد أحمد بن علي بن 
عبد الكاني» اء الدين السبكى (ت”/ا/ا ه)» المحقق: الدكتور عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى. 59؟6١ه/ ٠٠٠۳‏ م. 
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20 غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم 
برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء رت نحو ۵۰٥‏ ه)» تحقيق: 
شمران سرکال العجلى» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة چ مؤسسة 
العسقلاني (رت؟هم/ه)ء رقم كتبه وأبوايه وأحاديثه: محمد فوّاد 
الخطيب» وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار 
المعرفة» بیروت» ۹ ھ. 

@ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ؟٠۹ه))»‏ المحقق: عبد الكريم الخضيرء دار المنهاج» 
الطبعة الأولن» 557١ه.‏ 
عباس» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

@ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي (ت ١١٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ 1917/5م. 

@ قواعد الأحكام ني مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام الملقب بسلطان العلماء ( ت۰٦٦‏ ه)» راجعه وعلق عليه: طه 
عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات الآزهرية» القاهرة» ۱٤۱٤‏ ه/ 199١‏ م. 
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© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة (ت١11اه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة 
الرشد» الرياض. الطبعة الأولئ» ۰۸٤۱هہ/‏ 1988م. 

@ كشاف القناع عن متن الاقناع» منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» 
المحقق: لجنة متخصصة في وزارة العدل» المملكة العربية السعوديةت 
الطبعة الآولئ»١؟5١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

© لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت ؟١۸ه)»‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى, 20:2 م. 

2# لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (ت ۸۸١ه)ء‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 
الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ / 1985م. 

@ متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» ۷١١١ه.‏ 

@ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء دار الفكرء بيروت» 15١4١ه/‏ 19915م. 

@ مجموع الفتاوئ» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت 8كلاه).؛ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» ١١١٤١ه/‏ 6ام. 
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@ مجموعة الرسائل والمسائلء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ۷۹۸ه)» علق عليه: السيد محمد رشيد 
رضاء لجنة التراث العربي. 

@ مختصر تاريخ دمشق» أبو الفضل محمد بن مكرم بن على» جمال الدين 
ابن منظور (ت١١۷ه)»‏ المحقق: رياض عبد الحميد مراد» ومحمد 
مطيع» وروحية النحاس. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق» 
الطبعة: الآولئ» ١456‏ ه/ 1984م. 

@ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية, 85 ١١ه/‏ ۱۹۷۳م. 

@ مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي 
(ت ٠٠١‏ ه)» المحقق: محمد بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز 
البحوث بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولئ» 
8 ه/ 1999 م. 

© مسند أبي يعلئ» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت 807ه)ء 
المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الثانية» 
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عباس» دار صادر» بيروت. 
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الأبيات 


4 
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تمسّك بحبل الله واتبع الهدى 
ودن بكتاب الله و الشعن الي 
وقل غير مخلوق کلام مَليكنا 
ولا نك في القرآنِ بالوّقفِ قائلا 
ولا تقل: القر ان حلع قراءة 
وليس بمَولودٍ وليس بوالد 
وقد يُنكر الجهميٌ هذا وعندنا 
رواه جَريرٌ عن مقالٍ محمَّدٍ 
وقد يُنكر الجهميٌ أيضًا ييه 


2 3 5 ب 
وقل: يَنزل الجبار في كل ليلةٍ 


ولأثك سا لعلك تفا 2 
آم دياع ۾ و 
أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
بدلك دان الآثقياءٌ وأفصّحوا 
4 و لاعس عه س 

كما قال ابا لج واشجحوا 
فَإِنَّ كلام الله باللّفظ يُوضَحُ 
كما البد رلا يخفئ وربّك أوضحٌ 
وليس له شبة تعالى ا لمسب 

r‏ و تو 
بمصداق ما قلنا حديث مصحح 
فقّل ثل ما قد كال في ذاك تنجحٌ 
وكلتايّديه بالفواضل تتفح 


بلا كيف جل الواحدٌ المتمتّحُ 
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لف 


L0 


of 


حت 
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الا 


Vo 


كلا 
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له 
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الأبيات 


إلى طبقٍ الدّنيا يمن بقّضله 
يشول: الا قسغ يلو غاةا 
روئ ذاك قومٌ لا يرد حديثهم 
وقل: إِنَّ خيرٌ التاس بعد محمد 
ورابعهم خير البرِيّة بعدّهم 


وإِنَّهمُ للرّهط لا ريب فيهمٌ 


و و 5 4 
سعيد وسعد وابنٌ عوفٍ وطلحة 


وقُل خير قولٍ في الصّحابة كلّهم 
فقد نطق الوح المبِينُ بَضلِهم 
وبالقَدَرٍ المقدور أبقِنْ فإنّه 
ولا تنكرنْ جهلا نكيرًا ومُنكرًا 
وقل: يُخرج الله العظيم بفضله 
على التهرني الفردوس تحيا بمائه 


وإِنَّ رسول الله للخل شافعٌ 


فتفرّج أبوابُ السّماء وتُفتح 
وو RP yg‏ .م زعو يور 
ومستمنح خيرًا ورزقا فيمنح 
0 ور 7 
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
. مد موا اف SG‏ عن في 
وزيراه قِدمًا ثم عثمان الارجح 
وو 5 2 1 و 
على نجب الفردوس بالنور تسرح 
5 2 3 
وعامرٌ فهر والزبير المُمدح 
و هي > اس 
ولاتك طعانًا تعيب وتجرح 
وني القتح آي للصّحابة تَمُدّحُ 
دعامةٌ عقد الدين والدَّينُ فيح 
ولا الحوضّ والميزانَ نك تُنصحٌ 
من التار أجسادًا من الفحم تُطْرَّحُ 
كحبٌ حمل السَّيل إذ جاءَ بطق 


+ 5و > 
وقل في عذاب القبر: حق ُوضحٌ 
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وَلاتْكْفْرَنْ أهلّ الصلاة وإنعصّوا 


و 2 5 5 
ولاتك مَرجِيَالعوبًابدينِه 


0 ٤ 
وقل: إنما الإيمان قول ونية‎ 


2 
3 
ن 


TT 
وينفص طورًا بالمعاصي وتار‎ 
ودع عنك آراءً الرّجال وقولّهم‎ 


ع 2 
ولاتك من قوم تلهوا بدينهم 


إذا ما اعتقدت الدَهْرٌ يا صاح هذه 


فكلهم تمصي وذو العرش يصفّح 
مقال لمن يهواه بُردي وتفضحٌ 
الا نما زجي بالدّين يمر 
وفعل على قول النبيّ مُصرَح 
بطاعيّه يمى وني الوزن يرجح 
فقول رسول الله آزكى وأشرَح 
فتطعَنَ في آهل الحديثِ وتقَدَح 


فان د ا ا و 
كير بیت وی 
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